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 ھمدقم

 

 وھو ندنل تايفشتسم  ىدحا يف ایراشتسا لمعی يقارع بيبط اهیوری تایركذ

 رابكلا هذتاسلاا نمو قارعلا يف نيحارجلا لئاوأ نم فورعم حارج بيبط نبا

 .ھحارجلا يف

 

 دهش ً ةنس نيثلاث ھيف ىضق نا دعب يضاملا نرقلا تاينيعست يف قارعلا رداغ  

 نملاا ةیریدم يف ھلاقتعا ىلا تدأ يدادبتسا مكح نم ھعورم ھيسايس اثادحا اهيف

 دنج فيكو ثادحا نم اھلاتو اهقبس امع ثدحتیو .بنذ نود اموی نيثلاث ةماعلا

 ققحملا توملا نم اجن فيكو ھنونجملا ھبورحو مادص ةقرحم يف برحلل

 . ثادحا نم هدهش امو ھعورملا ھتصق يوريل قارعلا رجاھو

  

 ىلع اظافح يھ امك اهتركذ ھيقيقح تركذ يتلا ءامسلااو ھيقيقح باتكلا ثادحا

 لكف يیار نع فلتخت ءارقلا ضعب راكفأو ءارا تناك نا فساو ھيخیراتلا ھناملاا

 وا صخش يأ ىلا هءاسلاا تبنجت .يیار عم تفلتخا ناو ھمرتحم نیرخلاا ءارا

 وا يعبط نم سيل وھ يذلا ب ابسلا وا فذقلا نع اديعب فصولاب تيفتكاو ھهج

  .يقلاخأ

  

 معنملا دبع حلاص دمحم موحرملا روتكدلا  ميظعلا حارجلا زیزعلا يدلاو ىلا ءادھا 

 ھيمادصلا ھيملاظلا ھبقحلا يف ءاقشلاو ملظلا يدلاو عم تناع يتلا يتدلاو ىلا ءادھا

 دیدج نم اومكحيل ةاغطلا دوعیلا ىتح رارحلاا لك ىلا ءادھا

  دئابلا ماظنلا ةيحض اوطقس نمم يباحصا لك ىلا ءادھا
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   جامعةفي ال  السنة الأولى

 
بغداد بعد أن تفوقت في مدرستي  جامعه دخلت كلية الطب في  1978في عام 

كان العراق يرزح تحت حكم ٪ في البكالوريا. 96الثانوية وحصلت على درجة 

عام  للسلطةسسه ميشيل عفلق. وصل البعثيون احزب البعث العربي الذي 
تامر عليه اعوانه وعلى   حينماعلى حكم عبد الرحمن عارف انقلابهم  بعد 1968

امر لواء حماية  الداود  استخباراته وإبراهيم رئيس  راسهم عبد الرزاق النايف
أطاح  ثلكن سرعان ما انقلب البعثيون على الأخيرين حي القصر الجمهوري.

 صدام بهما بعد اقل من أسبوعين على الانقلاب.  
 

بدء   مع بالتأزم في العراق سياسيالوضع ال بذا قصير بوقت للجامعةمع دخولي 
 إيران.  المجاورةالثورة في الدولة الشيعية 

 
البعثيين للحكم   مجيءقد تدهورت كثيرا بعد  وإيرانكانت العلاقات بين العراق 

الأسباب كان   أحد بعد ان كانت قد تحسنت كثيرا أيام حكم عبد الرحمن عارف. 
عرب على باقي الاجناس ال بأفضليةيعود الى ان حزب البعث كان قوميا يؤمن  

 وندا له.   إيرانشاه ل انافسيكون م على الخليج وان  السيطرةكما كان صدام يريد 
 

تهمها دولة محتله وت  اوتعتبره  إيرانتحرض ضد  الدراسيةكانت المناهج 
اغتصاب الجزر الثلاث طنب  و"عربستان" وهي محافظة خوزستان  باغتصاب

 .1971عام  الاماراتالكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى من 

 

صدام   عقدت اتفاقية الجزائر وتصالح صدام مع الشاه مقابل تقديم 1975م عا 

 وقف الشاه دعمه للمتمردين الاكراد.  لقاء للشاه تنازلات
 

ة  أو الديني ةالسياسي اتهملانتماءالطلاب في مجموعات وفقا  كتلت الطب،في كلية 
 .او الطائفية

 

التي كانت لها اليد العليا لأنها   ين الرئيسية هي مجموعة البعثيكانت المجموعة 
كانت جزءا من الحكومة البعثية التي كان يقودها في ذلك الوقت حزب البعث 

وصدام حسين كنائب   جمهوريه مع أحمد حسن البكر كرئيس الاشتراكي العربي
البعثيون   كانن من تكريت شمال بغداد.  راينحد وكانامن السنة  كانا كلاهماله.  
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حزب البعث كان   الجامعات لأن مؤسسات الدولة بضمنها جميععلى  يسيطرون
لذلك  محظورة. كانت جميع الأحزاب الأخرى بلادالالحزب الحاكم الأوحد في 

ب الجزرة لوأعضاء جدد باستخدام أس لجذب والإمكانية  لقدرةاكان لديهم كل 
 . وسنجعل حياتك جحيما( ناعاد   امتيازات،والعصا )انضم إلينا واحصل على 

 
عن لجان الاستقبال التي   مسؤولاا  كانكان رئيس الاتحاد اسمه زهير السامرائي و

تستقبل الطلاب الجدد بغية كسبهم للحزب وكان يجتمع بالطلاب بين الحين  
 . هلكل من يعادي والتوعد والأخر للترويج لحزبه 

 
منا مهمتها  أقدم البعثيين من دورات  بمن الطلا تتألفلجان الاستقبال كانت  

 جذبنا الى حزب البعث. نفس الوقت تحاول التأقلم وفياستقبالنا ومساعدتنا على 
 
ا اسمه ثائر بعثي وكان مسؤول لجنة استقبالنا   قد  لمن دورة تسبقنا بسنتين.  ا

بسنتين،  ويكبرني  الكهربائية الهندسةوكان طالبا في  اديب الشقيق اوصاني اخي
ا ابتعد عن لجنة الاستقبال خشية ان ي ان  الىعليّ للدخول  ستخدموا ضغوطا

طالبه شيعيه   المجموعة. كانت في نفس لجنة الاستقباليت بنفسي عن أفن. الحزب
اسمها كفاح الشديدي وقد فوجئت انها رفضت ان تصافح رئيس   زمتشديدة الت
ا كان موقفاا محرج  ثائر حينما مد يده ليصافحها. اللجنة لثائر لكنه كان طبيعيا   ا

 نساء. المتزمتات من ال لدىيعتبر من الكبائر  الرجال كانلكفاح اذ ان مصافحة  

 
المتدينين   طلاب الدين الشيعة مجموعة هي الجامعةفي  الثانية ةالمجموعكانت 

ن وأعضاء في أحزاب دينية شيعية  يمتطرف بعضهم كان معتدلا واخرون كانوا
كان من   .بمذهبه الشيعي للإسلام يعني الدعوةمحظورة مثل حزب "الدعوة" الذي  

نبيل  طالب اسمه وصفي عبد علي واخر اسمه سيد  المجموعةالمتميزين في هذه 
 الى اخرين مثل سعيد باقر.  بالإضافة

 
السنة الذين كان   نيالمتدين ي مجموعةه من الطلاب الثالثة كانت المجموعة

وكانت هذه أقل   ،ةالمحظورالمسلمين"  ان"الإخو جماعة بعضهم أعضاء في
لحكومة لأن نيتهم لم تكن الإطاحة بنظام حزب البعث العلماني على ا خطورةا 

عكس الأحزاب الدينية الشيعية التي كان هدفها الرئيسي هو الإطاحة  ،نيّالس
بالحكومة العلمانية السنية واستبدالها بحكومة إسلامية شيعية تنفذ القوانين  

طالب اسمه  المجموعةأعضاء هذه  أبرزان من ك الإسلامية الشيعية في العراق.
نه كان عضوا في جماعة  ابابوه طبيبا معروفا كان عمار وجيه زين العابدين 
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صدام   أخوحيث جاء ذكره في كتاب الفه برزان التكريتي  المسلمين الاخوان
 "اسمه محاولات اغتيال الرئيس صدام حسين".

 
والطلاب   الشيوعيين العراقيين مجموعة  كانت المجموعات الصغيرة الأخرى هي

  دون ان يكونوا اعضاءا في الحزب الشيوعي المحظور.   اليساريةذوي الميول 
  كانت قد قمعتهم لان الحكومة في وقتي أقل تهديدا للحكومة المجموعةت هذه كان

كان هناك عدد قليل من الطلاب   ذلك،. ومع واعدمت قياداتهم واعتقلت اعضاءهم
واناثا تضم ذكورا  المجموعةكانت هذه  معا،الذين اعتادوا المشي والجلوس 

  نلا يختلطوه التي كان فيها الذكور  سنيّ ل وا الشيعية الدينيةالمجموعات  عكس
وكان أحد الأعضاء البارزين فتاة تدعى   ن ذلك محرم حسب عقيدتهم. لا ثبالإنا

بعد    1984عام  الإقامةسوزان التي تم العثور عليها في وقت لاحق خلال سنة 

في غرفتها في سكن الأطباء ميتة وزعم أنها انتحرت بعقار  الكليةتخرجها من 
على الرغم من أننا نشك في أن الحكومة وحزب البعث ،  Phenerganيسمى 

وسائل الحكومة لتصفية  أحدفقد كان استخدام السموم  وفاتها.كان لهما يد في 
 معارضيها. 

 
لم يكن لدي أي انتماءات سياسية أو دينية في ذلك الوقت، لكن في ظل هذه  

ما لم أصادق إحدى هذه الجماعات.  كنت أنا  معزولانفسي الانقسامات وجدت 
معروفا. لم   اوالدي كان جراح   وعائلتي نكره البعثيين بسبب جرائمهم وقمعهم.

   لكنه كان حر التفكير ليبراليا علمانيا. سياسيةتكن له أي انتماءات  
 

حيث قام مسلحون ممن   1963لقد سبق ان هاجم البعثيون بيتنا وانا صغير عام 

رس القومي بمهاجمة دارنا وكان لدينا ضيوف ذلك اليوم. كانوا يبحثون  سموا بالح 
لامي. فتشوا   . لدى تفتيشهم البيت سرقوا ذهبا عائداا اسمه عامر عن شاب شيوعي

الجنود لضابطه "لقيت الدليل، هذا كتاب مكتوب عليه اسم   أحدفصاح  المكتبة
" لحسن   الشيوعية" صاح الضابط عليه" اسكت ياغبي هذا الكاتب ينتقد الشيوعية

والا    وعرف ان مؤلف الكتاب كان مناهضا للشيوعية الحظ ان الضابط كان مثقفا
ظلوا يصيحون في البيت "عامر عامر" لعل عامر هذا   لوقع اهلي في مشكله. 
اخذوا احد الشباب   عامر لما لم يجدوا فيقول لهم "نعم" لاإراديسيرد عليهم بشكل  

. قالوا له "انت عامر" اجابهم " لا اسمي  من اقاربنا محسنواسمه   من المدعوين 
اعتقلوه فترة من الزمن " قالوا له " انت تكذب اسمك عامر" اخذوه معهم ومحسن

  يصرخ من التعذيب  وقالوا له "اعترف بانك عامر" وهو  عرضوه للتعذيبو
بعد ان ثبت لهم   سراحه بعد فتره أطلقوا ".حسنم"لا ما انا عامر بل انا  ويجيبهم
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تبين ان الحرس القومي كانوا قد القوا القبض على  .  انه ليس عامر الذي يريدونه
شخص مشتبه في كونه شيوعيا وعذبوه حتى يدلهم على شيوعي قيادي اسمه  
ا وقال لهم هذا بيت عامر.   عامر. اخذوه بالسيارة فاختار احد البيوت عشوائيا

ا في بيتنا، اخبرتهم الخادمة انهم مدعوون  صادف ا ن اهل البيت كانوا ضيوفا
هكذا كان عندنا وارشدتهم على بيتنا فتم اقتحام البيت وهم مدججون بالرشاشات. 

واعتقال الناس   الثمينةوسرقة الأشياء   الأمنهأسلوب البعثيين، اقتحام البيوت 
تفتيش البيوت  م يرتكبوها وأنفسهم بأعمال لوارهابهم واجبارهم بالاعتراف على 

هو   السلطةدون قانون ودون مذكرة تفتيش. لم يكن هناك قانون فالحفاظ على 
 . الوسيلةتبرر  والغاية الذي يبنى عليه القانون الأساس

 
منذ ان كنت طالبا   بدأوافقد  إليهمللانتماء  يحاولون جاهدين جذبي  البعثيون  كان 

طالب بعثي كل سنة تقريبا يحاول كسبي للحزب. كانوا  يأتيني. كان المتوسطةفي 
  .تفوقي العلميلأنني سأكون رصيدا كبيرا لهم بالنظر إلى  يركزون عليّ 

 
وصفي عبد   اسمه ويحاول غسل ادمغتهم  الشيعةكان هناك شاب يقود  الكليةفي 

لصلاة في مسجد كلية  لعلي من ضاحية الكاظمية الشيعية.  أقنعني بالانضمام 
ب، الذي كان مسجدا سنيا، لكن الشيعة كانوا يصلون في الزاوية بينما احتل  الط

الطلاب  بجذبتدريجيا قاموا  و  لدينلالسنة المسجد الرئيسي.  بدأوا في التبشير  
لصلاة ا فياشاركهم للسياسة ومحاربة النظام. بدأت أولا للدين ثم بعد ذلك  

  كان لزاما عليّ   . هممع معهم في المحاضرات ووجبات الغداء وأدرس لجلوسوا
وا يساعدونني في شرح نوكا الكليةلوضع الجديد في  على ا للتأقلمالاستعانة بهم 

الذي كان موضوعا صعبا يحتاج فيه ض المواضيع وخصوصا التشريح عب
  زمتمت منه في الكلية. كنت استعين بطالب شيعي أقدمالطالب مساعدة طلاب 

  بأربع يسبقنيمني بدورة وكذلك طالب اخر اسمه باقر   أقدم عبد الكريم  هاسم
   .عن السياسةبعيدا نايت بنفسي لكنني  دورات. 

 

الآخرون الذين كان لهم تأثير سيء على الوافدين الجدد إلى   زمتونالشيعة المت
  عشتالذي  بيتنا في المنصور بالقرب من سكن عامريدعى  شابكلية الطب كان 

قبلي   أنه كان اي ،كلية الطب في ذلك الوقتفي . كان في السنة الثانية فيهوسكنت 
  السنةكلية الطب في  فيعصام كان شقيقه يدعى    . الكليةفي واحدة  بسنة

الطلاب  حرضاني كاناالشيعي و الديني زمتإلى الت يدعوانكان كلاهما  .الخامسة
 فرصة لمحاولة إعداديغتنم أي عامر  كان  النظام البعثي.  مقارعة الشيعة على

القادمين الجدد إلى كلية الطب وغسل أدمغتهم. في المنصور نفسها كان هناك 
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 طرفالت نشرونأخرى ي او جامعات آخرون من مدارس  زمتونشباب شيعة مت
وعلى الرغم     .دي ماجد حمنيدعى  شابالشباب. كان أحدهم   بين الشيعي الديني

محظور، إلا  طرفحزب شيعي متبوضوح أنه كان عضوا في   علنمن أنه لم ي
آخر يدعى علي   شابكان هناك أن خطاباته ومواقفه تشير إلى أنه كان كذلك. 

الى بيتنا  اعتاد هؤلاء الأشخاص أن يأتوا كثيرا  ،منتصرواخر اسمه  يلّ الح 
الدين والسياسة. في العديد من   في ا ويتناقشوإلى أخي  ابابنا ويتحدثو اويطرقو

من خلال الادعاء بأن أخي ليس في المنزل لكنهم   ابعادهم لتالمناسبات حاو
لديهم دوافع سياسية   ه كانوكان من الواضح جدا أنوأخرى يعودون مرة أخرى 

  بتهمة انهما من إلى إيران  في وقت لاحقالحلي وعلي  عامر  ترحيل تم    لأفعالهم.
. لست متأكدا من مصير ماجد، لكنني أظن أنه ربما أعدم  الإيرانية التبعية كانا من

 لاحقا كما سمعنا  اعدمه النظاملاحقا من قبل النظام.  عصام من ناحية أخرى 
 الإسلامي الشيعي.  الدعوةحيث اتهم بانتمائه لحزب 

 

في السنة الخامسة في كلية الطب وكان اسمه  اخر شيعي متزمت طالبكان هناك 
  بمستوى وكان لديه أيضا شقيقان يتمتعان  كليةالكان ذكيا جدا في  ،صادق اقرب

الالتحاق  قرر "علي"الأصغر  الأخان تفوقه العلمي الا  مرغ .عال  أكاديمي 
ذهب الأخ الأوسط واسمه   بينما المسماة كلية الفقه النجف فيالدينية بالمدرسة 

 . محمد إلى كلية الهندسة المدنية
  

 
تصاعدت الأحداث بسرعة مع نجاح الثورة الإسلامية الشيعية   1979في فبراير 

  في إيران في الإطاحة بالشاه وإقامة نظام إسلامي شيعي بقيادة رجل الدين
 الشيعي آية الله الخميني.

 

للجماعات الشيعية المتطرفة التي رأت في ذلك إمكانية  ارّاا سكان هذا حدثا  
 . مة دولتهم الشيعية الإسلامية في العراقوإقا للإطاحة بالحكومة العراقية السنية

. الثورةبعضهم البعض على نجاح   يهنئالمتزمتون  الشيعةلقد كان الطلاب 
البعض قال ان الخميني قد يكون هو صاحب الزمان او المهدي المنتظر. طالب 

جاء بحديث نسبه الى   الكليةفي مسجد  الشيعةاخر اسمه رياض كان يؤم الطلاب 
تنبأ بخروج رجل في  ادعى انه الاثني عشر الشيعةوهو احد أئمة جعفر الصادق 

عاما من مجيئه. هكذا كان  1400جعفر الصادق تنبا بثورة الخميني قبل  نّ أقم وك

 عن الكذب والتلفيق للترويج لأفكارهم.  نانهم لا يتورعو نبعض المتديني  اسلوب
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  16في  وتحديداا  الصيفيةبعد أن أنهيت السنة الأولى في كلية الطب وفي العطلة 

أجبر صدام الرئيس البكر على الاستقالة من السلطة وتولى منصبه   1979يوليو 

السلطة   منهم توليهدون استشارة رفاقه في حزب البعث الذين اعترض الكثير 
دون انتخابات داخل الحزب.  ونتيجة لذلك، طلب صدام من جميع البعثيين  

وهي قاعة الخلد التي كانت مسرحا ودار  ادالانضمام إلى قاعة كبيرة في بغد
ادعى أن بعض رفاقه تآمروا مع الرئيس   اليها ونحن صغار. كنا نذهب  سينما

الرئيس ب الاتيانالبعثي السوري، حافظ الأسد للإطاحة بالنظام في العراق و
ان  كان هناك مشروع وحده بين العراق وسوريا حيث  السوري لحكم العراق. 

. كان  قويةواحده  لتصبح امه العربيةيد الامه ح ن شعاراته توالبعث كان م حزب
. خالده" رسالة"امه عربيه واحده ذات  شعارهم الذي طالما كانوا يطبلون له هو 

    كان حافظ الأسد بعثيا أيضا ويؤمن بنفس مبادئ حزب البعث في العراق. 
 
أكاذيب، وكانت نية صدام هي   كلهاكانت  المزعومة المؤامرةنحن نعلم أن  

. أراد  سيتنافسون معه على السلطةكانوا التخلص من كبار الرفاق البعثيين الذين 
الرفاق الذين اعترضوا  نفسه كحاكم مستبد للعراق.  أعدم جميع   فرض صدام
رفاقه  أعدمهمكان ممن  لقد ون تصويت داخل الحزب.د رئيسا نفسه نصيب تعلى 

 ومحمد عايش التربية وزير الدوري البعثيين عدنان الحمداني ومحمد محجوب
كردي ومرتضى سعيد عبد الباقي واخوه  وعبد الخالق السامرائي الصناعةوزير 
فاضل واللواء الركن وليد محمود   وبدنحسين المشهدي وغانم عبد الجليل   ومحي
صاص ريقال ان صدام اجبر رفاقه الموالين له بان يطلقوا ال ن.روواخ سيرت 

 رغم كونهم جميعا رفاقا في نفس الحزب. أراد تصفيتهمعلى رفاقهم الذين 
يظهر فيه صدام يقدم محي حسين المشهدي   وزعوه على البعثيين عرضوا شريطا

وهو يتحدث عن المؤامرة المزعومة ثم يعترف على من اشترك معه في 
المؤامرة ثم ينادي صدام عليه ويطلب منه ترديد شعار الحزب ويأخذه رجال 

 الامن خارج القاعة.
 

هو قمع الشيعة في العراق لأنهم كانوا   للسلطةبعد مجيئه  فعله صدام ما أول

٪ من سكان العراق 60يشكلون حوالي  كانوا  كلون تهديدا له نظرا لأن الشيعةيش

حرموا من حقهم في حكم البلاد التي  انهم الذين شعروا بأنهم مضطهدون دائما و
كان يحكمها السنة دائما منذ انسحاب بريطانيا الاستعمارية من العراق في عام 

1921. 
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شيعة أحدهم يدعى عبد الجبار  رجال دين   4صدام أعدم  1979في صيف عام 

بزعم   1974في عام   الشيخ عارف البصري سابقاالبصري الذي أعدم شقيقه 

حزب الدعوة الذي كان هدفه   وهو  تأسيس حزب شيعي سياسيفي  المشاركة
الرئيسي هو إسقاط نظام البعث العلماني السني وإقامة حكومة دينية شيعية في  

خطبة الجمعة في   لقيالعراق. كان عبد الجبار البصري يؤم صلاة الجمعة وي
أيام  حضر خطبه وصلواته عدة مراتكنت ا.  )حي السلام( جيطوبالمسجد 
 جد فيها أي كلام سياسي. كانت خطبه دينيه ولم ا .الجمعة

 
   الثاني الفصل 

 
 .الجامعةالثانية في   السنة

 
ضد نظام صدام   ةالانتفاضبدأت التوترات السياسية في التصاعد.  بدأ الشيعة في  

على   للثورة دافعا لهم  إيرانفي  شددينلقد كان وصول الإسلاميين المت  حسين.
 البعثيين. 

 
لم يتدخل في   بحت رجل دينسيد أبو القاسم الخوئي لا للشيعةكان المرجع الأعلى 

المرجع والتسبب في سفك دماء على عكس   الشيعةولم يرغب في توريط  السياسة
ارع  قيو بالسياسةنفسه  قحميطالما الذي سبقه السيد محسن الحكيم الذي كان 

وعبد السلام    الوطني ولاسيما حكم الزعيم عبد الكريم قاسم السابقةالحكومات 
كفر   الشيوعيةيروى ان الفتوى التي افتاها محسن الحكيم بان  .عارف والبكر

واوصلتهم الى سدة الحكم بعد التغلب على  والحاد هي التي رجحت كفة البعثيين 
 منافسيهم الشيوعيين أيام حكم الزعيم عبد الكريم قاسم. 

 

واراد ان ينافس الخوئي على  ر الصدراقمحمد ب دين شيعي اسمهبرز رجل 
واصدر كتاب   الدعوةحزب  بالسياسة. فأسسربط الدين حاول  . الشيعةمرجعية 

طرح فيه الاقتصاد الإسلامي كبديل عن الاقتصاد  "فلسفتنا" و"اقتصادنا" 
طرح فيه  كما اصدر كتابا اخر اسمه "البنك اللاربوي في الإسلام" الشيوعي

فوائد   الودائع وتفرض لأصحابتعطي فوائد  التي  الحكوميةفكرة استبدال البنوك 
او تفرض فوائد لان ذلك يعتبر ربا في   يلا تعط ببنوك اسلاميهعلى القروض 

تغيير سياسة واقتصاد البلد  وافكاره هذه كان يمهد بكتبه   . الشرع الإسلامي
 دوله دستورها إسلامي بحت. لإقامةويمهد   بسياسه واقتصاد إسلامي العلمانية
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  يحرم  فتوىا  أصدرالتنديد علنا بنظام البعث بقيادة صدام. وهذا العام ب الصدربدأ  
  رئيسومسامع  إلى آذان فتوىال ههذ  ت حزب البعث. وصل ء الىالانتما فيها

حثه على التوقف عن معاداة ل محمد باقر الصدرمواجهة صدام  فقررالنظام 
لكن الصدر رفض وقرر الاستمرار في مواجهة  ،السياسةوالتدخل في  نظامه
 النظام.

مساندته للخميني في   وأعلنلقد ايد الصدر بشكل علني الثورة الإسلامية في إيران 
مع الى إذاعة "الثورة اشرطة وزعها سراا على المتدينين الشيعة. في يوم كنت است

الإسلامية في طهران" اتصلت الإذاعة به وأعلن صراحةا دون خوف انه يؤيد  
ا   ا من الإيرانيين ان يتصلوا به هاتفيا الخميني وثورته. لقد كان ذلك تصرفا طائشا

 وعلى الهواء.  
 
بعد رفضه الانصياع   تم القبض على محمد باقر الصدر 1979حوالي نهاية عام  

 الكاظمية . أدى ذلك إلى احتجاج الشيعة وتظاهرهم ضد النظام فيدامص لأوامر
ة. قوبلت هذه  يشيع اكثرية تقطنهاجميع مدن الجنوب التي  وفي  بغداد في

في التظاهرات  من الشباب الشيعة حاضرين كثيرالاحتجاجات بالقمع وكان 
لنظام صدام المعنية بمكافحة  السرية الشرطة الامن وهيقوات  تصدت .السلمية

وا يهتفون "بالروح بالدم  نللمتظاهرين الذين كا ،المعارضين للنظام داخل البلد
انت قوات الامن  ك. "الامام محمد باقر الصدر"نفديك يا امام" ويقصدون بذلك 

حتى يتعرفوا على   البدايةفي  نصور للمتظاهري طبالتقا قوموت المظاهرةتحوط 
 .أحدمنهم   فلتولاي المظاهرة المشاركين في كل
 
عرف يتم التلا حتى  قد وضعوا لثاما على وجوههمان بعض المتظاهرين ك 

الرصاص في الهواء   بإطلاقالصور تقوم قوى الامن  إتمام التقاط عد ب. هوياتهم
بعد ذلك يطلقون  .المظاهرةوتقوم باعتقال أي شخص يفر من لتفريقهم.  

الرصاص الحي على المتظاهرين الذين لم يفروا.  يتم اقتياد المعتقلين الى مراكز 
للتظاهر ويتم   حرضهمتعذيبهم للاعتراف على من  ماو مديريات الامن ويت 

 . المظاهرةعلى من فر من  ضبالصور للقب  الاستعانة
 

 همن الحجز ووضع رالصد محمد باقر أطلق النظام سراح لتلك المظاهراتنتيجة 
النجف. ومنذ ذلك الحين، بدأ النظام بقمع الشيعة  بيته بقيد الإقامة الجبرية في 

بشراسة. بدأوا في اعتقال وإعدام العديد من شباب الشيعة. تم القبض على أحد  
المسمى   العامةمن ويدعى ماجد صادق في مقر الا الصففي  اصدقائيأفضل 

أخبرني عن  قد وتم إطلاق سراحه بعد شهر واحد و بغداد،القصر الأبيض في  ب
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حيث كانوا يعذبونهم ليلا حتى يحرموهم من   ل ذلك المكان الأكثر رعباقصته داخ 
يحتوي على   ءا اما في النهار فكانوا يعطونهم غدا  تأثيراالنوم ويكون التعذيب اشد 

 الشلغم ليعطيهم طاقة لما ينتظرهم من تعذيب ليلا. 
 

المرحوم ماجد ان السجناء استبدلوا اغنيه كان بعض المتملقين من   أخبرني
 هساخر اغنيهب "ريسنا غالي"غنوها لرئيس النظام اسمها   العراقيين قد نيالمغني

 : كانوا يتغنونفشرح وضعهم في المعتقل ت
 ومشدوده عينه  )القيد( بيده الكلبجه  شعبنا واعي وعارف طريقه
 اني شيعي كسروا ركبتي )رقبتي( لانو   صومي وصلاتي هي تهمتي
 والليل اجانه تعليك اجانه شلغم غدانه وصونده عشانه 

 
رجال الامن يستخدمونه في   والصونده تعني خرطوم الماء المطاطي الذي كان

 .  ضرب المعتقلين اثناء التعذيب واحيانا يحشونه بقضيب حديدي ليكون اكثر اذىا
 
الامن  قوى ألقي القبض عليه مرة أخرى من قبل  حوالي سنهبسراحه  إطلاق بعد
ودفنه في   أعدمه يكون قد عرفنا بعد ان النظام لابد انيره أحد بعد ذلك.  ولم

التي  الجماعيةفي احد المقابر  انتهى به المطاف ربماو احد  هلا يعرفمكان 
. كان ماجد شابا طيبا في غاية 2003عام  اكتشفت لاحقا بعد سقوط نظام صدام 

ا.  كان مسالما لأنهيب كان يحبه جميع الطلاب الذين عرفوه الط في  كان   وخدوما
ضغينة   للا يحمغاية الهدوء ولم ارَه يوما غاضبا او عصبيا وكان شديد التواضع  

ان  ك.  المساعدةيساعد جميع من يطلب منه على احد بمن فيهم البعثيين. كان 

٪ في مادة التشريح وهي  75حيث حصل على درجة  الكليةمتفوقا في دراسته في 

قالوا لي ان اباه كان  المادة.درجه عالية وصعبة الحصول نظرا لصعوبة 
الديني  لا يجرّ اخوانه الصغار للتزمت معترضا على تدينه الشديد وطلب منه ا 

 .  استجاب لكلام والده ولم يؤثر على اخوتهف حياتهم.على  حفاظا
 

ولكن اباه من شدة   ،مصيرهاباه عن  يسألون معارفه بعد اعتقاله ثاني مره كان
لا  به وعائلته كان يجيبهم بانه ليس له ولد اسمه ماجد.   النظام خوفه من بطش

لة استعادة ولده  فقد ادرك الاب ان محاو هما يقولاحد ان يلوم الاب على  عيستطي 
 وان عليه ان ينقذ ابناءه الاخرين.  مستحيلة

 
عن ماجد حيث  سألتني من مجموعتنا واسمها سهى احدى الطالباتاذكر ان 
الخوف واجبتها "لم   فأصابني له لما حصوربما اعرف  صديقه  أنيلي  ذكرت
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منا النظام الاستبدادي ان نكون  علّ  . له" ىما جريكن ماجد صديقي ولا اعرف 
الطلاب  أحدحذرين من جميع الناس بما في ذلك الأقارب. كنت اتخوف ان يقوم 

كنت صديقه فيقومون باعتقالي والتحقيق معي  أنىالبعثيين بكتابة تقرير يقول فيه 
 خشية ان أكون متورطا معه في حزب شيعي متطرف.

 
      عام  أعدم لاحقا جن المؤبد أولا ثموحكم عليه بالس ر صادققبا تقل صديقي. أع

. هذا القرار ينص  أ 156قرار رجعي وفق احكام محكمة الثوره فقره ب 1981

او  لأفكارهاو روج  الدعوةعلى كل من انتمى الى حزب   بالإعدامعلى الحكم 
رجعي أي ان أي شخص حكم عليه بالسجن المؤبد قبل   بأثرسهل مهمته ويطبق 
 .  بالإعدام ويحاكم  الثورةعليه من السجن الى محكمة  رسلصدور هذا القرار ي

له في منطقة  لأصدقاءزيارة  باقر في وهذا ما انطبق على صديقي باقر.  كان
من الشبان المثقفين من عائلة لعيبي   ثلاثةالمنصور شارع الاميرات وكانوا 

  لثالثن واي اثنان منهم مهندس . كانوعلي محمدو وهو الأكبر غساناسمه  دهمأح 
اثنان منهما وسجن الثالث وبعد فترة بعثوا على السجين وحكموه  أعدم. اا طبيبكان 

 رجعي. بقرار  بالإعدام
 

 مراسم العزاءإقامة  اهلهم من الحكومةوقد منعت  الثانويةسة في امهم كانت مدرّ 
زميلتهم قاموا بزيارة  المدرسةسات من عليهم الا ان بعض المدرّ  او الفاتحة
 . المدرسةسات من تم فصل المدرّ   الزيارةبهذه  الحكومةولما علمت  لمواساتها

 
في نفس  صديق و باقر بين الحين والأخر كونه أزورمن المصادفات انني كنت 

 وسألتها ذعورةا التي كنت اداوم فيها وفي يوم طرقت الباب فخرجت اخته م الكلية
قد حدث   ما عرفت ان شيئا "لا ليس هنا "خائفةفقالت وهي  ؟" باقر موجودهل "

وكان صديقا تعرفت عليه عن   فذهبت الى صديق اخر في المنصور اسمه محمد
لقد ذهبت الى "قلت له . باقر فقال لي انه اعتقل عن  وسألته طريق فريق كرة القدم

بغضب " كيف تذهب   محمد لي " فقال انه قد اعتقل اعلم أكنلم بيته اسال عنه و
يراقبون البيت وربما   ن الى بيته؟ الم تعلم انه قد اعتقل وان الامن ربما يكونو

نه"  للسؤال ع يأتون يكونون قد نصبوا كمينا ليقبضوا على جميع أصدقائه ممن 
" الحمد لله لم يكن في بيته رجال امن واحمد الله على ذلك" بعدها قررت  قلت له 

  للإيقاعالتوقف عن زيارة المتدينين خشية ان يقبض عليهم ويتم نصب كمين 
 . بأصدقائهم
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اخ له  الهندسة وكانكلية حسين في كان اخوه وعائلته   اعتقل محمدبعد فتره 
حيث   . المتدينين الشيعة واخت في كلية الطب. كانوا جميعا من سمير  طبيب اسمه

الست سنوات الى   ي داهم الامن بيتهم واعتقلوهم جميعا من الطفل الصغير ذ
 .بأصدقائهم بيتهم للإيقاعالعجوز ذات الثمانين عاما. ونصبوا كمينا في 

 
كان  حسب ما سمعنا عن سبب اعتقالهم ان صدام قام بزيارة خاطفه لبيتهم حيث 

بشكل عشوائي لزيادة شعبيته بين الناس.    العراقيةمن عادته زيارة بعض العوائل 
  مثل باقي العوائل التي كان يزورها.لم تستقبله بحفاوة  العائلةلاحظ صدام ان هذه 

المتملقين يضعون   أكثركان ته معلقة في أي مكان. لقد لم يجد قي بيتهم صور
ن له فدبر  ومعاد انهم الشك فيصاب صدام أ. بيوتهم صور "القائد" على جدران

جديده مكرمه من  "او كنبات نفاتق "وكراسيلكم اثاثا  سأبعثلهم مكيده. قال لهم 
  التالي يومفي ال. اا القائد. بعد يوم جلب رجال الامن او حماية صدام اثاثا جديد

وقالوا لهم ان الأثاث هذا لم يكن لهم انما لعائله أخرى واسترجعوا   إليهمجاؤوا 
  ولاقطات ان الأثاث كان يحتوي على أجهزة تسجيل العائلةتعلم   ممنهم. لالأثاث 

علمت فيما بعد   لهم.  المشؤومةوقد سجلوا كلامهم وهم يسبون صدام وزيارته 
سراحهما بعد ذلك وربما   أطلقباستثناء طفلين  العائلةجميع افراد  أعدموا انهم 

بما في ذلك  . لم يريدوا إبقاء أي شخص معادي لصدام في العراقإيرانسفرا الى 
 ربما يصبح معاديا له في الكبر.  الطفل الذي

 
 الفصل الثالث  

  
 المستنصريةحادثة جامعة 

 
  وزيرلاغتيال وبينما كنا في الجامعة قيل لنا إن هناك محاولة   1980في أبريل   

  صدام، فيوهو وزير مسيحي مقرب جدا من  "طارق عزيز“ صدامخارجية 
  يدعى مير غلام  ايرانيالجامعة المستنصرية. وزعم أن طالبا شيعيا من أصل 

من المحاولة، ولكن العديد من   الوزير  نجا وقدقنبلة يدوية.   هألقى علي علي
اذكر انه كانت هناك   الطلاب إما قتلوا أو جرحوا خلال محاولة الاغتيال هذه.

  الكلية وسط والعويل صالح مهدي عماش قامت بالصراخ  اتحادطالبه بعثيه اسمها 
الأبرياء" كانت تصيح وتصرخ وسط   الطلاب يقتلون نالمجرمو هؤلاء" وتقول
   المتطرفين. الشيعةالمشاعر والتحريض ضد  لأثارة الكلية

كانت بنت صالح مهدي عماش الذي شغل   الطالبةالغريب في الامر ان هذه 
ثم جرده صدام من كل مناصبه ونفاه  1970عام  الجمهوريةمنصب نائب رئيس 
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اتحاد   الطالبةات. لكن ذلك لم يمنع حتى م فنلندةخارج البلاد كسفير في باريس ثم 
كانت هذه الطالبة اتحاد كثيرا ما  تعلن كل الولاء لمن نفى والدها من بلده.ان 

الطلاب المستقلين الى غرفة اتحاد الطلبة وتهددهم وتتوعدهم وتثير في   يتستدع
 قلوبهم والرعب. 

 
 الدعوةلحزب  دينيه في بيت هذا الطالب على كتب رت عث  اانه الحكومةادعت  

ادعوا انه وجدوه في ا كتاب والتلفزيون ومن المضحك انهم عرضوا في الجرائد
كريسي موريسون   الجنسية" للمؤلف الأمريكي للأيماناسمه "العلم يدعو  بيته

وارادوا اقناع البسطاء    بغض النظر عن الدين خالقيدعو فيه الى الايمان بوجود 
علما ان  السياسي الشيعي ييدعو الى التطرف الاسلامن الناس انه كتاب م

كان بعض الناس   سفيا للأ.  بل لم يكن إسلاميا أصلا ،سياسيا الكتاب لم يكن  
 بلسان النظام الحاكم.يصدق كل ما تكتبه الجرائد التي تنطق  

 
على  قنبلة ألقيت المستنصريةفي اليوم التالي واثناء تشييع ضحايا حادث 

عرفت ان هذا  . مهجورة قديمة إيرانيةم قرب مدرسه هاثناء مرور المشيعين
وقال انه سيثار   المستنصريةصدام الى  ء. جاالعمل كان مدبرا من نظام صدام

  إذا كان هذا نذير شؤم، . المستنصرية الجامعةعلى ارض اريقت لكل قطرة دم 
المتطرفين فالحادث الثاني  الشيعةزيز من فعل عكانت محاولة اغتيال طارق 

وإيجاد مبرر لشن    الشيعةوقمع  الشيعيةلتصفية الأحزاب  البعثية القيادةمدبر من 
نتيجة لهذا الحادث، قررت الحكومة اعتقال أكبر بالفعل وو .إيرانحرب على 

عدد ممكن من الشباب الشيعة وترحيل جميع العائلات الشيعية التي كانت من  
إلى إيران ومصادرة ممتلكاتهم. تم سجن العديد من زملائي في  ايرانيأصل 

يدعى سعيد باقر وآخر  طالبا من صفيإلى إيران. أتذكر   اخرون رحلوالجامعة 
  العمارةمن  كريمةوطالبه اسمها  فاضل عبد الحسين يدعى ثالث ونبيل   يدعى سيد

جها  زوّ  الكليةاخت سعيد باقر كانت معنا في  تم ترحيلهم إلى إيران مع عائلاتهم.
لا يتم  حتى  الجنسيةعثماني  ىما يسم أهلها من شخص عربي الأصل او 

تبعيه   العراقية  الجنسيةن من شهادة ي مره سمعنا ان هناك نوع لأول.   تسفيرها
اما من اصل  وهؤلاء  إيرانيةوهؤلاء عرب اصليون أبا عن جد وتبعيه  عثمانية

أيام الحكم العثماني  إيرانيةانهم تبعيه  انفسهم علىإيراني او ان اجدادهم سجلوا 
ن العثمانيون يجندون  حيث كا أيام العثمانيين العسكرية الخدمةوا من هربحتى يت

 العرب فقط في جيشهم دون الفرس.
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  أدركتفقد  القمعيةتكثف من إجراءاتها  الحكومةجعلت  المستنصرية هذهحادثة 
وصل الى درجة يهدد بقاء البعثيين في   المتطرفةان خطر الأحزاب الشيعية 

 الحكم.
 

.  الشيعةن اعتقال او اعدام أي من يشتبه في ولائه للنظام من علم يتهاون النظام 
شباب شيعه على الشبهات فقط. كثير منهم لم يكونوا أصلا متدينين او   أعدم

أي بعثيين بدرجة مؤيد او نصير   وا منتمين لحزب البعثنمتزمتين وكثير منهم كا
ب البعث او نصير متقدم او حتى أعضاء فرق او شعب. لم يعط  الانتماء لحز

منه   أقدم صدام رفاقه ممن كانوا  أعدمكيف  رأيناحصانه للشخص من العقاب فقد 
 في الحزب. 

 
يتم تفتيشه يدويا  و  طالب او طالبه الا للا يدخ  .تشديد الحراسات على الجامعات تم

 من قبل طلاب الاتحاد البعثيين. 
 
  صديقا لإخوتيكان  الذي جلال البيرماني  الأبعدين اسمه يتم إعدام أحد أقارب  

بعد   سنه، 24عمره  زلا يتجاو حديثا تخرجاصيدليا م  وكانمني الأكبر سنا 

  .طرفتعرضه للتعذيب الشديد.  وكان عضوا نشطا في حزب الدعوة الشيعي المت
واسمه بهاء   . كان اخو جلالتعرفت على جلال عن طريق اخوتي اديب وسعد

يقا لكرة القدم ضم شبابا شيعة متدينين. كنت  روقد شكل فلاعب كرة قدم جيد 
كنت اظنهم متدينين فقط وهواة  سياسيةم ان لديهم ميول  ولم اعلالعب معهم 

. كانت  والسياسة. تبين ان كرة القدم كانت طريقه لاستمالة الشباب للدين  ةرياض
نت وأخرى كاودينيه  سياسيةهناك فرق رياضيه أخرى وأكثرها كانت تجمعات 

 . باختلاف ميولهم المنطقةفرق محليه تجمع شباب 

جاء   موفي يو(  Racesلسباق الخيل سابقا تسمى الريسز ) ساحةكنا نلعب في 

بدا يشك في ان  رجل امن وامرنا ان نتوقف عن اللعب ونتفرق. عرفت ان الامن 
وأحزاب أخرى  المتدينين  للشيعةأصبحت مركز استقطاب  الرياضيةالتجمعات 

 وخشي من خطورتها فمنع أي تجمعات رياضيه الا تحت اشراف حزب البعث.
 

كان هناك مركز رياضي واحد في المنصور اسمه نادي الكرخ الرياضي وكان 
 .تماء اليه مشروطا بان يكون الشخص عضوا في حزب البعثالان
 

بعض    البدايةانضم اليه في للتايكواندو  فريقكان هناك   الطبية الكليةحتى في 
ن بالانضمام اليه  والمتدين الشيعةولكن بعد فتره بدا الطلاب  ،المستقلين الطلبة
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المتدينين من التدريب   الشيعةفاحس البعثيون بذلك فاخذوا بمنع هؤلاء للتدريب 
رجال الامن في حالة تم  انفسهم ضدللدفاع عن خشية ان يستخدموه كسلاح 

 الذي كان احد المتدربين في الفريق.   صالحعلي صديقي  أخبرنياعتقالهم. هكذا 
 

   1980وفي نفس شهر ابريل عام  ،المزعومة اغتيال طارق عزيز  لةبعد محاو 

ه  نإعدام محمد باقر الصدر. تم نقله من منزله في النجف مع أخته أمصدام  قرر
أحرق  "برزان" صدام اخا. وزعم أن م "بنت الهدى"نفسها اسأطلقت على  التي

التي أجبرت على الرقص عارية قبل هو وأخته  هوقتل سجائرولاعة  بلحيته 
 . الاعتداء عليها وقتلها

 
 أعدمهماشائعه مفادها ان محمد باقر الصدر واخته  أطلقت الحكومةيقال ان 
على   الشيعةراد النظام معرفة ردة فعل أاعدامهما فعلا.   ان يتم وذلك قبل النظام

قمعت بشده. لم تخرج   الكاظميةمظاهره واحده في  انطلقتهذا الفعل.  
قلوبهم.  بعد أسبوع عندما   باي مظاهره لان الرعب قد ملأ الشيعيةفظات االمح 

ان رد   أدركبعد ان  على اعدامهما فعلاا  أقدملم يتظاهروا  الشيعةصدام ان  اطمأن
 . تأثيرلن يكون له أي  الشيعةفعل 
 

المتزمتين   الشيعةوكان طبيبا ومن  ان اخي غير الشقيق سعد الليلةاذكر تلك 
ا، لقد اعدم  "جاء الى بيتنا ليلا في ليلة شديدة البرد وتحدث معي سرا وقال  دينيا

يجوز   لا. كان غاضبا وحزينا بشده قال لي ""النظام محمد باقر الصدر مع اخته
ثم تحدث الى اخي الشقيق اديب سرا دون ان يعلم   "الجريمةهذه  لىع السكوت

. تحدثت  دار بين اديب وسعد من كلام وما الخاطفةابي ما هو سر هذه الزيارة 
الله   نسألكل ما نستطيع هو ان   .ي عمل متهوراعلى  ملا تقدالى اديب وقلت له  

 لأسقاطام لكلامي وقال ان الأوان  كان اديب غاضبا ولم يعر أي اهتم له الرحمة.
له   اا لسنا ند الرحمة فلا يعرخي فصدام رجل مجرم أ يا  أ النظام. قلت له اهد

   اتركه لرب العباد لينتقم منه.
 

عندما تصاعد الضغط على الشيعة المتدينين قررت التوقف عن الذهاب إلى  
ى المصلين  مسجد الجامعة حيث بدأ الطلاب البعثيون في فرض الرقابة عل

الذي كان يسيطر عليه حزب الوطني لطلبة العراق"  تحاد"الا يما سمّ قام  .الشيعة
.  الكليةوحتى في محيطها بما في ذلك مسجد  الكليةداخل   الشيعةبمراقبة  البعث

البلداوي الذي كان عضوا في   البعثيين الشيعة ويدعى مؤيد ئيأخبرني أحد أصدقا
أن طالبا بعثيا شيعيا آخر   ،الشيعةمع المتدينين حزب البعث ولكنه كان متعاطفا 
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  الكلية مسجد في للصلاة طلب منه الانضمام إليه كاظم المسعودياليدعى عبد 
ون في  كتابة أسماء الطلاب الشيعة الذين يصلّ وقال له انه مكلف من الحزب ب

وضع الطلاب تحت   الطلاب وسيتم اتحاد إلىالأسماء  رفعوسيتم  المسجد
يتردد   مانتهازيا ول كانء كربلا مدينة صادف أنه من  الذي اظمالك. عبد المراقبة

في إبلاغ حزب البعث عن زملائه الشيعة إذا اشتبه في أنهم غير موالين للنظام  
البعثي. سيواجه هؤلاء الطلاب الاعتقال أو حتى الإعدام. في المقابل سيكافئه 

 حزب.ال ى امتيازات فيحصل علالنظام البعثي وي
  

اما مؤيد البلداوي الذي كان من مدينة بلد في شمال بغداد فكان طيب القلب ولم  
تحت المراقبة او اعتقل بسبب صلاتي في الجامع فطلب مني  أوضعيهن له ان 

حرصا منه  عوضاا عن ذلك ان اتوقف عن الصلاة في الجامع والصلاة في البيت
ت في الصلاة في البيت  أمن الصلاة في الجامع وبدعليّ. بعد سماع ذلك توقفت 

. بعد ذلك بفترة جمعت جميع الصلوات وصليتها في  الكليةمن  بعد العودة  قضاءا 
في غرفتي ثم تدريجيا   أصليع وانا رفي الشا أحد يلا يرانالظلام ليلا حتى 

ولم اعد   بعد سنة تقريبا من ذلكصلي بشكل متقطع حتى تركت الصلاة أأصبحت 
بعد اعدام أصدقائي المصلين ان الصلاة لم تنفعهم او تمنع    أدركتابدآا. لقد  اليها

 بل قد يكون فيه ضرر؟  عفلماذا امارس عملاا لا ينف عنهم الأذى
 

كونه   معي رغمعثيا اسمه محمد عبد الملك وكان متعاطفا اذكر ان طالبا سنيا ب
تركها نابتة بعض  موس بعد ان كنت افقد طلب مني يوما ان احلق لحيتي بالبعثيا 
 اللحيةبناء على تعليمات اخي المتزمت اديب الذي كان يعتبر حلق  الشيء

وهذا ما يدل على سذاجة عقلية المعممون  أخبرهحسبما بالموس حراما 
يكتبون تقارير عن كل من  عن السبب قال ان البعثيين  سألتهعندما  .المتزمتين

. قال لي انه حرصا عليّ طلب مني ذلك  ويتهمونه بالتطرف الدينييطلق لحيته 
 .بشأنيوالا لو لم يكن حريصا لكان قد كتب تقريرا للحزب 

 
كل بعثي حيث يكون من واجبهم كتابة  من كانت كتابة التقارير عملا مطلوبا 

وا اقرباءهم او  نللنظام حتى ان كا موالاتهكل من يشكون في  نالتقارير ع
إخوانهم او ازواجهم.  ذهب الكثير من الناس الى السجون او المشانق بسبب  
تقارير البعثيين، خصوصا اذا كان التقرير موثقا بتسجيل صوتي. كان بعض  

البعثيين يحملون مسجلات صوتيه في جيوبهم او في أي مكان مخفي ثم يحاولون 
التسجيل "الكاسيت" شريط  ناستدراج الاخرين لانتقاد النظام ورئيسه ثم يقدمو

ال الى محكمة  ح الى الامن مع تقرير ويتم اعتقال الشخص والتحقيق معه وي
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همه.  ان كان الشخص قد انتقد صدام فحكمه تويسجن او يعدم بحسب ال الثورة
انتقد   إذاعواد حمد البندر. اما  الثورةالإعدام حسب فقره أصدرها رئيس محكمة 

 وزير من رئيس النظام. وزيرا فحكمه السجن بحسب قرابة ال
 

لنا بالدين   علاقةعلينا ان ننكر أي   كان من السوء الى درجه الوضع لدينا وصل
 خطرا.ذكر اسم الله او محمد او علي او القران او الإسلام  أصبح . حتى والمذهب

 كنا نخاف انتقاد النظام ولو همسا لان "الحيطان لها اذان"

 
بدأت أشعر بالتوتر الشديد   العام،خلال السنة الثانية من كلية الطب ومع مرور 

والقلق خوفا من مواجهة نفس مصير زملائي الشيعة الآخرين. بدأ والدي أيضا  
الرغم  بدينيا.  زمتينمت كانا أكبر مني صادف أنهما أخوين  يشعر بالقلق لأن لديّ 

إلا أنهم كانوا   شيعية،حزاب سياسية من أنني لم أكن أعلم أنهم ينتمون إلى أي أ
لاحقا أو حتى أعدموا لأنهم اتهموا   سجنواالذين  يجتمعون مع العديد من الأصدقاء 
 آنذاك.  حظوربالانضمام إلى حزب الدعوة الم

 
    في أي أنشطة سياسية.كنا متورطين  ان صارحهوالدي وطلب منا أن ن اجتمع بنا
بالإعدام أي شخص يتبين أنه عضو في ذلك   عاقبي قانوناالحكومة أصدرت 
ا . وعد والدي أيالمحظور الحزب نشاط سياسي بأنه   في تورط منا ان كان قد ا

 له . أكدنارسمي او عن طريق المهربين اما بشكل البلاد الفرار منسيساعده على 
نا لأننا  ولوالدي بصدق ق اطمأن جميعا أننا لم نشارك في أي أنشطة سياسية. 

 .محظورة لأحزابله اننا لم نكن منضمين  أقسمنا
 

 الفصل الرابع
 

 اقتحام السفارات 
 

 البريطانية السفارةلاقتحام  الدعوةمن حزب  لأفرادمحاوله   أحبطزعم النظام انه 
  المقابلة الضفةفي منطقة الشواكة عن طريق قارب مائي انطلقوا به من  الكائنة
وقتلت المهاجمين  العمليةانها أحبطت  الحكومةعلى نهر دجله. أعلنت  للسفارة
. لم نتمكن من التأكد من صحة المعلومات  الدعوةمن حزب  بأنهم  اتهمتمالذين 
دون ان يستطيع   د ما يري كانت قادمة من النظام نفسه وباستطاعته ان يدعي لأنها

 احد ان يناقشه. 
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وعدت قبل بداية   ذهبت في عطلة إلى لندن مع والديّ  ،1980في صيف عام 

على   م الطابور للتقديووقفت في  البريطانية القنصليةذهبت الى  السنة الثالثة.  
على نهر دجله فكنت انظر الى  المطلة السفارةاعجبني منظر حديقة  التأشيرة
رعا سيأتي م السفارةنما انا انتظر دوري في الطابور. فوجئت بشرطي بي الحديقة

قال انتظر دوري"  شيء فقطلا ماذا تنظر؟"  قلت"  الىنحوي ويصيح عليّ " 
"لماذا انت في الطابور؟"  قلت "للتقديم على تأشيرة دخول" اخذني الى مقدمة 

  يأن شرطيالالطابور وطلب من الموظف اكمال معاملتي حتى اخرج. لقد خشي 
في تخطيط هجوم كما حدث قبل  المساعدةللتخطيط او  الحديقةكنت انظر الى 

يبدو انني كنت انظر الى نفس المكان الذي حاول فيه المهاجمون  بضع أيام. 
ان يكون   يرونه كل شاب يشككون في والشرطةلقد كان الامن اقتحام السفارة. 

 عدوانيه.   نياتيا للنظام او له ادمع
 

 الناس كانشعرت بالحرية التي سافرت الى بريطانيا مع اهلي في الصيف. 

حرمنا منها في العراق. بدأت الأفكار تدور في ذهني   والتي الغرب في يعيشها
 لمحاولة الانتقال إلى إنجلترا والهروب من الإرهاب الذي عشته في العراق.

 
كان فيها  العراقية الطائرة. حتى العراقيةالمخابرات رجال ب  عج تكانت لندن آنذاك 

لدى   ندنبل . بعد تفتيشي في مطار هيثروالعراقيةكثير من عناصر المخابرات 
. الطائرةقام احد الركاب بتفتيشي داخل  للطائرةرجوعي للعراق وعند صعودي 

ذا  . كان غليظ الكلام عرفت انه ضابط مخابرات فلم اناقشه عندما قام بتفتيشي
تحمل عددا   عراقيةكانت كل طائره  .شارب كثيف يدل على انه رجل مخابرات 

 من رجال المخابرات خوفا من الخطف او التفجير.
 

يجلبون اسلحه الى بريطانيا عن طريق  العراقيةلقد كان رجال المخابرات 
 رتكابلاغتيال معارضيهم او لا تمهيدا  للتفتيش نلا يعرضوالدبلوماسيين الذين 

 .ةاعمال ارهابي
 

عناصر من ل العراقية المخابرات  من ضباط خطط 1980ابريل عام  نهاية في

لتحرير  العربية اسم الجبهة نفسها على تطلق  الإيرانية للحكومةمنظمة معادية 
 ةسفر عراقيجوازات ب زودهم العراق  للقيام بعمل إرهابي في لندن. لقد الاحواز

فقاموا  مكنتهم من دخول بريطانيا. وزودهم ضباط المخابرات العراقية في لندن 
رهينه وطالبوا   26احتجزوا ، في لندن  الإيرانية السفارةبمهاجمة واحتلال 

 إيران. لم تستجب إيرانسراح سجاء سياسيين عرب محتجزين في  بأطلاق
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ن يلاقون مصيرا أي تفاوض مع بريطانيا تاركين الرهائ إيرانفضت رلمطالبهم و
لقد تخلى نظام المعممين عن رعاياهم وموظفي سفارتهم حيث قالوا ان  غامضا.

   !الإسلامية الثورةشهداء ويضافون الى قائمة شهداء  نئن سيكونوهؤلاء الرها
ورموه   السفارةعلى قتل احد موظفي  المنظمةالمهاجمون التابعون لهذه  أقدم

  السفارة( من اقتحام SAS) البريطانية ةالخاص. تمكنت القوات السفارةخارج 

وقتل الرهائن باستثناء واحد منهم نجا من القتل وسجن. لقد أعطت رئيسة وزراء  
لتصفية المهاجمين حتى يكون   الخاصةللقوات بريطانيا آنذاك الضوء الأخضر 

. لقد قالت لهم حرفيا " كل من لكل من يخطط لارتكاب اعمال ارهابيه ذلك درسا
  الخاصةجاء الى بلدنا بنية الإرهاب لن يخرج منه حيا" يقال ان رجال القوات 

  السفارةالوحيد من الخاطفين أرادوا اخذه داخل  على الناجيعندما قبضوا  
ان عملية الإنقاذ كانت مصوره من قبل محطات   أخبرواوتصفيته الا انهم 

 قفوا. فتو التلفزيون على الهواء 
 

عمليات تصفيه للمعارضين السياسيين داخل لندن  بيام الق العراقيةسبق للمخابرات 
- 17كان أهمها اغتيال عبد الرزاق النايف الذي كان رئيس وزراء العراق بين 

البعثيين بعد ان تامر على عبد الرحمن  لمجيءوهو الذي مهد  1968تموز  30

ت في حكومة عارف. يجدر الاستخباراعارف حيث كان يشغل مركز رئيس 
 .1978تم اغتياله عام  بالذكر ان النايف كان مسلما سنيا من الفلوجة

 
 خامس الفصل ال

 
 الطرد المشبوه 

 
باسمي وعلى عنوان بيتي لم يكن   أرسلفي يوم من الأيام استلمت طردا بريديا 

هناك اسم او عنوان للمرسل فتحت الطرد فوجدت كتابا كان غلافه يبدو جميلا.  
" قرات محتوياته فوجدته ينتقد المذهب  العلويةاو  النصيريةكان اسم الكتاب " 

هو   النصيريةالنصيري ويتهمه بالكفر والخروج عن دين الإسلام. تبين ان 
كان ينتمي اليه بعض سكان سوريا ولبنان وينحدر منه    المذهب العلوي الذي

الىّ  أرسلالرئيس السوري آنذاك حافظ الأسد. لم اعرف مغزى الكتاب ولماذا 
اصدقاءك قد ارسله اليك. وجدت   أحدومن ارسله. سالت اخي اديب فقال لابد ان 

ا ؟ ومالنصيريةجوابه ساذجا فمن من مصلحته ان يجازف ليبعث لي كتابا ينتقد 
ممن اثق بهم تبين انهم   الكليةهو الهدف؟ اصابني القلق. سالت أصدقائي في 

  الشيعةقد اعطى عناوين الطلاب  الطلبةاستلموا نفس الكتاب. لقد تبين ان اتحاد 
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الينا هذا الكتاب اما للتخويف او للاختبار. بقيت في   وأرسلوا الحزبيةلقيادتهم 
او  المحليةام هل اسلمه لدائرة الامن  افعل به؟ هل احرقه؟ حيرة من امري ماذا 

  للفرقة الأكبر الذي سلمه لأخيهه ؟ صديق لي اسمه رافد سلمالحزبية الفرقة
اعترفوا له انهم هم من ارسلوه   الحزبية الفرقة. المضحك ان المحلية الحزبية

صديق اخر اسمه علاء حبيب سلمه الى اتحاد  ليختبروه ان كان سيسلمه لهم.
حيث كان علاء إيراني   مؤخرا خوفا وليس حبا انتمى إليهمحيث كان قد  الطلبة
 . صديق اخر اسمه احمد احرقه. الاصل

 
اه. لقد ثارت  أبلغت والدي بالخبر وحدث ما كنت اخش الحيرةبعد أسبوع من 

اني لا اعلم  "ظنا منه اني كنت اخفي شيئا قلت له  وغضب بشدة عليّ ثائرته وبدا 
كتاب مثير للطائفيه  و ما هأي شيء عن هذا الكتاب وانه ليس كتابا سياسيا بقدر 

ساعدتنا في  ف والدي جارة لنا كانت بعثيه  أخبر. "ومعاداة النصيريه وتكفيرهم
واخذت الكتاب مني وسلمته لهم. قالت لنا لقد   زبيةالح  الفرقةالامر حيث اخبرت 

لان هذا الكتاب معاد  للنظام.    الحزبية  الفرقة بأخبارفعلتم الشيء الصحيح  
بل   ،نفسهاكتابا تحرض فيه الناس على  ث لا تبع الحكومةضحكت في نفسي لان 
لي فهو التي ينحدر منها حاكم سوريا وبالتا النصيرية الطائفةهذا الكتاب هو تكفير  

وانه   يصب في خدمة نظام صدام باعتبار ان رئيس سوريا كان عدوه اللدود
 . علوي نصيري

  لإرهاب الأمنيةاو  الحزبيةلقد تبين ان هذا الكتاب كان مرسلا من الأجهزة 
 .  الشباب الشيعة

 
منشورا يبدو ان شخصا ما  الخارجيةفي يوم وجدت في مدخل بيتنا قرب الباب 

صورته  فيه  صدام ويظهر ، كان المنشور يسخر من قد رماه الدعوةفي حزب 
فورا. لو صادف ان   بأحراقه. لقد اصبت بالذعر وقمت نسائيةملابس  مرتديا

  الآلاتمن المضحك ان  راق المنشور لقبض علي وتم اعدامي.ح حد قبل اأني آر
خاصه للدوائر او الشركات. اما اذا عثر  الا بموافقات  محظورةكانت  الطابعة

الإعدام لأنه  فان مصير صاحب البيت هو  من البيوت  على الة طباعة في بيت
 سيتهم باستخدامه لطبع منشورات معادية للنظام.

 
كانت تستخدم الأطفال لتوزيع هذه المنشورات   الشيعيةلقد تبين ان الأحزاب 

هو محتوى المنشور. كانوا يعطونهم  مقابل المال دون ان يعلم هذا الصغير ما 
مالا مقابل رمي هذه الأوراق في مداخل البيوت ليلا. لقد اعدم كثير من هؤلاء  

 الصغار القصر رغم صغر أعمارهم وجهلهم بمحتوى المنشورات.
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في يوم وجدت في قاعة التشريح في مكان ما كتابه بخط صغير تقول "الموت  

فقال هؤلاء مجانين انهم   حبيب علاء لصدام او يسقط صدام" اخبرت صديقي
منها وقد تضرنا لان الامن ان عثر عليها   ةلا فائديكتبون كتابات هنا وهناك 
 وربما يتهمون احدنا بها.  الشيعةفسيتم القبض على الطلاب 

 
كنت أحيانا اذهب الى مكتبة مستشفى مدينة الطب للدراسة بعد الدوام وفي يوم  

ول، قلت له انا طالب في كلية  خ ارس المستشفى يمنعني من الد ح فوجئت ان 
ممنوع الدخول لكل الطلاب سوى الأطباء  " لي قالللمكتبة. الطب انوي الذهاب 
المعارضين قد كتبوا   عةالشي. لقد تبين ان بعض الطلاب من "واثناء الواجب فقط
 ام.ظاو على كرسي او حائط عبارات مناهضه للن المكتبةعلى منضدة في 

 قررت عدم الذهاب لمدينة الطب والرجوع للبيت فور انتهاء المحاضرات.
 

  سادسال الفصل 

 
 الإيرانية  العراقيةالحرب   

 
قررت التركيز على  وقد  1980في بداية سبتمبر  الجامعةمن   الثالثة ةالسن بدأت

الشيعة. ولكن بعد أسبوعين فقط من   زمتين دراستي وتجنب أي اتصالات مع المت
أعلن صدام الحرب على إيران  1980سبتمبر  22بداية العام وبالضبط في 

الجوية  الغاراتت كانوغزت قواته العديد من الأراضي والبلدات الإيرانية. 
إلى طريق مسدود ونتيجة لذلك   البلاد فأوصلتمتواصلة ذار وصفارات الإن

أغلقت المدارس والجامعات أبوابها أمام الطلاب بعد أسبوعين من الحرب. توقع  
صدام أن يسقط النظام الإيراني في غضون خمسة أيام من الغارات الجوية 

ورفض النظام الإيراني  سدىذهبت  اءه الحمقفكارالكن  البري،والغزو 
احتل  الاستسلام أو وقف الحرب وقرر مواصلة القتال حتى يسقطوا نظام صدام. 

وحاصر مدن  "المحمرةكان يسميها " الحدودية والتي جيش صدام مدينة خرمشهر 
 عبادان والاهواز واحتل مدن صغيره أخرى مثل قصر شيرين ومهران. 

 

وانه اضطر للرد  سبتمبر  8ب في الحر بدأتادعى صدام ان ايران هي التي  

قام علنا   لأنهولكننا كنا نعرف ان كلامه كان باطلا سبتمبر    22بهجوم يوم 

بوساطة    1975بنفسه مع شاه ايران عام بتمزيق اتفاقية الجزائر التي وقعها 

توقيع على  . ادعى صدام انه كان مضطرا للالجزائري هواري بومدين سالرئي
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اتفاقية الجزائر التي تنص على تقاسم شط العرب الذي يسميه الإيرانيون "رود  
كانوا يقاتلون   الاكراد، الذين  المقاتلين مقابل توقف الشاه عن مد اروند" مناصفةا 

 بالسلاح.  ،استقلال كردستان لأجل
 

 الكاملة السيادةشروط صدام الحصول على لم تكن  إيرانبعد شن الحرب على 
محافظة خوزستان التي باستقلال  المطالبةبل تعداه الى  فحسب على شط العرب

الى تسليم الجزر الثلاث التي كانت   " بالإضافةعربستان"  البعثيون كان يسميها
 .موضع خلاف مع دولة الامارات

 
بقيادة   إيرانرجال الدين في  أقدمضعف الجيش الإيراني بعد ان لقد استغل صدام 

اعدام وسجن الضباط الذين كانوا موالين للشاه وفرار الكثير منهم  الخميني على 
. كما استغل فرصة الحظر الأمريكي الذي فرضه الامريكان على إيرانخارج 
بجميع   إيرانالذي قطع صلات  الإيرانية السفارةبعد احتجازهم لرهائن  إيران
. كما ان دول  إيرانوساندته في حربه ضد التي وقفت مع صدام  الغربيةالدول 
"  الثورةكانوا يخافون من مشروع "تصدير  لأنهم وقفت بشده مع صدام  الخليج 

  الأسلحةحتى يتمكن من شراء العراق بالمال   فأمدت الذي طرحه الخميني
ايران  وادامة عملياته العسكرية. لم تكن  إيرانمهاجمة  التي تمكنه منوالمعدات 

اضعاف مساحة ونفوس  يبلغان ثلاثة ونفوسها لصدام فمساحتهابالفريسة السهلة 
كان الجيش الإيراني في حالة انهيار تام وكانوا يعتمدون على متطوعين   العراق.

عليهم اسم "الحرس الثوري" كثير منهم كانوا من الأطفال  أطلقغير مدربين 
ا عام   الثامنة عشر ممن لا تتجاوز أعمارهم  . كان  خفيفة بدائيةيحملون اسلحه  ا

نقلاب  لا تحريك وتسليح الجيش الإيراني خوفا من ان يقوم با ونرجال الدين يخش
     عليهم.

 
وبالذات الكويت والسعودية   الخليجيةولاسيما  العربيةوقفت جميع الدول 

  العقبةوالبحرين مع صدام في حربه وامدته بالمال. اما الأردن فقد فتح له ميناء 
الملك   عراقيال شاشات التلفزيون ىظهر علحتى يستورد عن طريقها أسلحته. 

ويطلق بنفسه صاروخ ارض ارض على   إيرانيزور جبهة القتال مع وهو حسين 
موقف صدام ومطالبه   العربيةزيون. ايدت جميع الدول وامام شاشات التلف إيران

  الإذاعةباستثناء سوريا حيث صرح حافظ الأسد في خطاب سمعته بنفسي من 
ولو انها كانت لكان من  العربية القضية ملا تخد ان هذه الحرب  السورية

 ةعلى قضايا الام غيرها احرص من لأنهاالمفروض ان يستشير صدام سوريا 
 . ازداد عداء صدام لحافظ الأسد وكان في جميع خطاباته في التلفزيونالعربية
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ابن اسمه سليمان   للأسد يشير الى الأسد باسم "أبو سليمان" لم يكن  العراقي
حافظ   أصلالانتقاص من  من المعنى الفارغ بهبأسلو حسبما عرفنا لكنه أراد 

السورية تعرض دوما اغنية لموفق   والإذاعةالأسد. مقابل ذلك كان التلفزيون 
بهجت اسمها "ياصبحه هاتي الصينيه" استهزاءا بأم صدام التي كان اسمها صبحه 

طلفاح والذي اطلق عليها صدام لقب "ام المناضلين". يقال ان هذا العمل اثار 
في الرباط  ةالعربي القمةلاغتيال الأسد في مؤتمر صدام فحاول الترتيب  غضب

 .المغربيةوالتي احبطتها المخابرات 
 

تم إرسال العديد من الشباب العراقيين إلى الخطوط الأمامية في الحرب مع إيران  
. تم تجنيد أخي  في الاسر لدى الايرانيين  لوقوعاأو  جرحلمواجهة الموت أو ال

رادار في مطار   وحدة في خدمةللللتو في الجيش وتم إرساله  اديب  الأكبر
التاجي. أحد أعمامي  معسكر عسكري في ضواحي بغداد وهو مكان يسمى

امر وحده من  كان أنه صادفو كان برتبة رائد في الجيش العراقي )عصام(
  في ميناء البكر  تم أسره من قبل الإيرانيين وقد مشاة البحريةفي   الضفادع البشريه

 حرب.  أسرى اوأخذو في بداية الحرب حيث تمت محاصرتهم

 
 ها، أعادوا فتح أبوابها بوجه الطلاب بعد شهرين من إغلاق المدارس والجامعات
شعرت آنذاك بالحاجة إلى مغادرة  العام،للطلاب، وعدت إلى الجامعة. مع مرور 

كنة لأنني شعرت أن العراق ليس مكانا آمنا للعيش.  البلاد في أقرب فرصة مم
توقعت أيضا أن تستمر الحرب لسنوات عديدة وأنني عاجلا أم آجلا سأضطر 
للانضمام إلى الجيش والخدمة في الحرب التي لم يكن لها هدف سوى خدمة  

 طموحات وجشع نظامين ديكتاتوريين.  
 

والقمع المستمر  على الرغم من كل الضغوط التي مررت بها مع الحرب
تمكنت من اجتياز امتحاناتي والنجاح في   الشيعة،للمعارضين السياسيين وخاصة 

 القومية الثقافةالمناهج التي كنا نجبر على دراستها هو مادة  أحد ذلك العام.
له وهي إنجازات الحزب   ىلا معنحيث كنا نستمع الى كلام فارغ  والاشتراكية

التي اطلق عليها صدام اسم "قادسية صدام".   الإيرانية العراقيةوالحرب  والثورة
انتصارات من سماهم صدام  عن  الأسئلةعلى  والإجابةور ض ان لزاما عليّ الح ك
على "الفرس المجوس" وهو مصطلح يدل على فاشية هذا   "القادسية صناديد"

 . المنبوذةالنظام الذي اعتبر الفرس جميعا من الاجناس 
 



 24 

اخطا الله  ثلاثةكتابا اسمه "الله طلفاح وهو خال صدام وأبو زوجته  لقد كتب خير
الكتاب بنفسي واستغربت ان يكتبه   رأيتلقد  في خلقهم الذباب والفرس واليهود"

 . العائلةغريب على هذه  ءلا شيرجل يدعي الدين والإسلام مثل خير الله. لكن 
 

فجأة واكتشفنا أنه تم   عبد علي وصفي ابن صفي اختفى  العام،قرب نهاية هذا 
الشيعة  يحث كان  متطرفا وصفي شيعيا. كان الامن العاممن قبل جهاز  اعتقاله

على معارضة الحكومة. كان له تأثير سيء على العديد من الشباب الذين قام  
حاول جاهدا إخفاء انتمائه  اعتقالهبإعدادهم وغسل أدمغتهم. في أيامه الأخيرة قبل 

حيث ان المتدينين لم يكونوا مدخنين. وقام   علناالديني من خلال التدخين 
مثل ميلاد الحزب يوم   البعثيةلاحتفالات وا  المشاركة في بعض فعاليات البعثيينب
  أيديولوجيته السياسية والشيعية. لإخفاء ةالمناسبفي هذه  فانشد قصيده  نيسان 7

المرء دفعا  هما يبطن"التقيه". وهي اظهار غير  الشيعةكان يعمل بما يسميه 
.  ذهبت سدى الديني المذهبي والسياسي كل محاولاته لإخفاء تعصبه . للأذى

 . او غيره من قبل شخص مثل وصفي ماعهخد يمكن جهاز الامن لاعملاء ف
  

كان رجال الامن الداخلي عندما يقبضون على شخص يشتبه بانتمائه لحزب 
يقومون باستنطاقه عن طريق التعذيب لمعرفة من هم رفاقه في الحزب ثم   الدعوة

نصف  سنوات قضى منها  10فيما بعد بالسجن لمدة  ى وصفيحكم عليعتقلونهم. 

عام. كان أحد المحظوظين لأن غالبية   بعفو 1985وأفرج عنه في عام  الفترة

تم إعدامهم ودفن جثثهم   أنه ذلكبعد  وأدركناالآخرين الذين اعتقلوا لم يعودوا أبدا 
 في مقابر جماعية حتى لا يمكن التعرف عليهم. 

 
 

 بعساالالفصل 
 

 سفرتي الثانيه الى لندن 

 
ذهبت مرة أخرى في   1981في صيف عام و الجامعةفي  الثالثةبعد انتهاء السنة 

  .لدي نية عدم العودة إلى العراقالمرة كان لندن. هذه  إلى والديّ عطلة مع 
طلبت من والدي مساعدتي،    .في الجامعة طالب أنى أخذت معي وثائق تثبت

وطلب من أصدقائه العراقيين الذين غادروا العراق قبل سنوات عديدة مساعدتي  
 في الاستقرار في إنجلترا. بذلت عائلة بريطانية أجرت لنا شقة للإقامة في لندن

التي كان اسمها  شقةالالسيدة صاحبة  .قصارى جهدها لمساعدتي فينشلي في 
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ناجي شاؤول ساسون وزوجته   من العراق جارناا والتي التقينا بها من خلال دهيل
مارسيل الذين كانوا يهودا عراقيين تعرضوا للاضطهاد في العراق وأجبروا على 

 حاولت مساعدتي.   والاستقرار في المملكة المتحدة 1970المغادرة في عام 

 
طلب منهم  تالمملكة المتحدة في العديد من كليات الطب  إلى رسائلأرسلت 
في منزلها  قبلنيتستأن إذا كنت سأقرر علي كما عرضت  في دوراتهم.  تسجيلي 

  مناسب. في النهاية تلقيت رسالة من كلية بسعرعندها  لأنها ستؤجر لي غرفة 
ن  لندن الجامعية تعرض علي مكانا كطالب أجنبي لأبدأ في السنة الأولى م طب

 الف 12دراستهم. كانت المشكلة الوحيدة هي الرسوم الدراسية التي كانت حوالي 

والدي. كما أرادوا مني أن أبدأ   فوق طاقةجنيه إسترليني في السنة والتي كانت 
من كلية الطب في  ثلاث اعوامبالفعل   أكملتالسنة الأولى عندما أكون قد 

ى الأردن وإنهاء دراستي  العراق. كما بحثت عن طريق آخر وهو الذهاب إل
الطبية هناك حيث سأكون بعيدا عن نظام صدام وسأتجنب السجن أو التجنيد  

صادق الهلالي الذي كان   دكتورال تحدث والدي إلىحربه المجنونة. اللحاق بو
أصل عراقي والذي عرض   وهو منالأردنية  الجامعةعميدا لكلية الطب 

 المساعدة.
 

أصاب بمرض أخبرني أنني ربما بالرجوع،  بأخرىاو أقنعني والدي بطريقة 
انه لن يتمكن من تسديد نفقات   أخبرني غادرت البلاد. إذا" "الحنين للوطن

لسوء   ان الوضع سيتحسن وان الحرب لن تطالني. أخبرنيدراستي ومعيشتي. 
الاستقرار خارج العراق. ثم عدت إلى  قراري ب لم أستطع أن أصر على الحظ،

لم يكن والدي يريدني أن أغادر    العراق لمواصلة رحلتي إلى المصير الغامض. 
في  يحتاجنيسوف و قد كبر في العمرالعراق. أراد مني أن أبقى معه خاصة أنه 

جيد جدا في كلية الطب في بغداد والذي   كانكان لدي م نفسه،.  في الوقت كبره
 .يكلفه شيئا لأن الرسوم الدراسية كانت مجانيةلن 

 

 ثامن الالفصل 

 
 الجامعةفي   الرابعة السنةبدء 

 
وهذا العام بدأت جلساتي  1981سنة في الجامعة في سبتمبر  رابع في بدأت 

السريرية في الجراحة والطب. لقد استمتعت تماما بجلساتي السريرية وأردت  
تم   القتلى، معرفة المزيد والمزيد. في هذا الوقت كانت الحرب تحصد الكثير من
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  ة التيإرسال العديد من الشباب لمواجهة مصيرهم البائس في الخطوط الأمامي
العديد   الاسر. فقدالوقوع في  خطيرة، أوالإصابة بجروح أو  ،الموتإما  كانت

 او قتلى.  أسرىمن الجنود ولم يعرف مصيرهم ان كانوا 
 
بحلول هذا الوقت اعتقلت الحكومة معظم المعارضين السياسيين الشيعة وتمكنت   

لأن معظم الناشطين   الانخفاض في من إعدام العديد منهم. بدأ عدد الاعتقالات
أو رحلوا أو فروا من البلاد. بدأ تكتيك الحكومة  ،سجنواأو  ،أعدمواالشيعة إما 

يتغير وبدلا من اعتقال الشباب من منازلهم بدأوا في اختطافهم من خارج  
منازلهم. ثم تقوم الحكومة بإعدامهم، ولن تعرف عائلاتهم مكان وجودهم. خلال 

  متميزا ومتفوقا علميا.كان طالبا  حسين هذا العام اختفى زميل آخر يدعى جعفر
 رجال الامن كان المناسبات،وعرفنا أنه اختطف من خارج منزله. في العديد من 

طالب أو  أسماء ندعويوالمحاضرة  يوقفونقاعة المحاضرات لدينا و  ونقتحمي
إذا لم يكن المشتبه به في     طلاب ويتم نقلهم إلى مكان مجهول ولا يعودون أبدا.
ر المغادرة ويطلبون من  المحاضرة في ذلك اليوم كانوا يطلبون من المحاض

نخرج  ثم يطلب منا انالتوقف عند المخرج الصف  او مسؤول الطلاب البعثيين 
اذكر ان مسؤول الصف كان شيعيا بعثيا   واحدا تلو الآخر حاملين بطاقة هويتنا.

الطلاب  أكثر. ومن المفارقات ان نعمه واسمه يوسف ا في نفس الوقتوكان متدين
اما فرّ الى خارج العراق لاحقا اثناء حكم صدام وطلب اللجوء في البعثيين 

  الحكومةأوروبا او أمريكا ومن بقي منهم في العراق تولى مناصب مهمه في 
 . الصحةالتي جاءت بعد السقوط حيث انهم تولوا مراكز مهمه في وزارة  الشيعية

 

اضرات التي سميت قاعة البكر داهم رجال الامن قاعة المح  المراتفي إحدى 
لم يكن الشخص   ،ونادوا على شخص اسمه محمد جعفر المحاضرةوقطعوا 

جاء في اليوم التالي دون أن يعرف    ولكنه ، اليومالمطلوب في الجامعة في ذلك 
لكن لا اعلم   لهرب وهو ما فعلهلأصدقاؤه  هادع جهاز الامنأنه مطلوب من قبل 

 . ان كان قد نفذ بجلده او لا

 
  من السماويعبد الحسين  مالك اسمه أصدقائي افضلخلال هذا العام كان 

الى بغداد لدراسة   لقد كان فتى لطيفا وذكيا جاء  .محافظة السماوة بجنوب العراق
تفوق في دراسته ودخل   وقد في مدينة السماوةمن عائلة فقيرة  انحدر مالك. الطب

كنا ندرس معا وقبل امتحان    ميا.ومتفوقا علكلية الطب في بغداد. لقد كان ذكيا 
حاضرات التي حفظها عن ظهر  م يردد لي الكان  الفارماكولوجي علم الأدوية

. أخبرني ماهراا وتوقعت أنه سيكون طبيبا  وذكائه بمعرفته كثيرا اعجبت. لقد قلب
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بعد  الملكية البريطانية  ءكلية الاطبا زمالة شهادةأن طموحه هو الحصول على 
الانتهاء من كلية الطب ثم العودة إلى العراق للعمل كطبيب وخدمة بلده وشعبه  

من  تفتقر للخدمات  ةللغايسيئ  في وضع التي كانت الفقيرة السماوةمدينة وخاصة 
 قبل الحكومة لأنها كانت محافظة ذات أغلبية شيعية. 

 
انهم  ظنا منهم تلو الأخرى  الواحدةرات كان الطلاب البعثيون يلقون علينا المحاض

  كان رئيس الاتحاد غسان البدايةفي  .نا الى جانبهمون كسبيادمغتنا و سيغسلون 
وبعد ذلك   "والثورةعن منجزات "الحزب  الينا سجى يتحدثون ومساعدته  عدنان

برز شخص اسمه حسين هاشم كان يلبس ملابس زيتونيه وهي ملابس تميز بها  
  اسئله انما كانتالطب البعثيون الكبار. كان حسين هاشم طالبا لكنه لم يدرس 

الذي كان   العامة الصحةتعطى له وهذا ما اخبرني به احد أساتذة  الامتحانات
 أخبروم الدكتور حميد تاج الدين. لقد شيعيا بعثيا لكنه لم يكن صداميا وهو المرح 

الطلاب مثل حسين هاشم وطالب اخر اسمه  هؤلاءوالدي انه يجبر على إنجاح 
وفي نفس  وهؤلاء لم يكونوا الا عناصر مخابرات واخر اسمه قصي ميخائيل

ذوي   الكليةمن المفارقات ان كثير من البعثيين في  الوقت طلاب طب فاشلين.
فقد كان قصي  الشيعةعضاء الفرق او الشعب كانوا من مثل أ العاليةالرتب 

وهي محافظه شيعيه في الجنوب. واخرون من كربلاء. لم   الناصرية وصائب من 
اكثر   الشيعةالبعثيين  بعض للحزب. كان الشيعةاعلم ماهو سر انتماء هؤلاء 

خطرا من البعثيين السنه او المسيحيين. كانوا يميلون الى كتابة التقارير عن 
 .متميزةحتى يحصلوا على مناصب  الشيعةالطلاب 

 
في   للخدمةفي يوم جاء حسين هاشم الى الصف ووزع علينا استمارات التطوع 

. كان هناك خياران ان اكتب مستعد للتطوع او اكتب غير مستعد واعطي  الجبهة
أصابه الخوف  السامرائي قتيبهفي التطوع. صديق لي اسمه  الرغبةسببا لعدم 

ا وكتبت غير مستعد  الجبهةفكتب انه مستعد للذهاب الى  . اما انا فكنت جريئا
 .  بالدراسةوتحججت باني مشغول 

 
قبل بضعة أيام مع رفاقه البعثيين حيث وزع عليهم  لقد فعل صدام الشيء نفسه 

استمارات التطوع. رفض قسم غير قليل من كبار البعثيين من أعضاء الفرق او 
شاشات على  المقابلة تالشعب التطوع للقتال. قابلهم صدام في قاعة وعرض

مهم  هوات والشتيمة. انهال عليهم صدام بالسب الرعب بين الناس لأثارة التلفزيون
انهم متخاذلون وجبناء ثم فصلهم من الحزب. قال لهم صدام باللهجة التكريتيه  ب
وصل،  اللي اسمعو ولو همسا يحجي مع مواطن او بعثي الا اطرو بيدي اربع  "
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  فسأقطعه" ومعناه من يعترض على قراري يلله اطلعوا انتو مفصولين من الحزب
ا. لقد تعود صدام على استخدام هذه الالفاظ التي ان تصدر من حاكم   حلا يص اربا

 دوله او شخص مسؤول بل من رئيس عصابه.
 

؟  الجبهة؟ ولماذا لم يبعث ابناءه الى الجبهةترى لماذا لم يذهب هو نفسه للقتال في 
بهذا الشكل وحياته وحياة أولاده   رخيصةهل أصبحت حياة المواطن العراقي 

 وغاليه؟ مهمه
 

 الفصل التاسع

 
 اعتقالي؟ كيف تم  

 

رداء حول   ، استيقظت عند الفجر وارتديت  1981نوفمبر  25في يوم الأربعاء 

 الى كراج العلاوي اخي لإيصالبي للتحضير  ةالخاص ملابس النوم "البيجاما"
إلى وحدته  سيارات نقل تقلهحيث سيأخذ قل نال حافلاتاو  سياراتوهي محطة 

صباحا وكان  6 عةالساحوالي  دامسا. كان الظلام في معسكر التاجي العسكرية

وكنت جالسا   الجويةالأزرق وهو زي القوه مرتديا زيه  ةسيارال أخي أديب يقود 
 جاءت شارعنافي سيارتنا تويوتا كورونا. فجأة في نهاية  مجاورمقعد الالفي 

رجل واقترب من   جل منهار. تسدت طريقناسيارة أجرة من الشارع الجانبي و
  ففتح تحداه أديب   .وقال إنني من فرقة مكافحة الإجرام وطلب هوياتنا نافذة أخي

خرج رجلان آخران من سيارة  . وأجبرنا على الخروج من السيارة الرجل الباب
 شجارا معهما باستخدام تقنيات فنون الدفاع عن النفس أديب  وبدأالأجرة 

أحد  معتقلون لكن  بأنناعائلتي  زلي لإبلاغ حاولت الركض نحو من "التايكواندو"
الأشخاص الثلاثة طاردني بمسدس ووضعه على رأسي مما أجبرني على 

    الاستسلام.المسدس على رأسه وأجبره على  هاجم أديب ووضعثم    .الاستسلام
القصر   في العامةمديرية الامن نحو   بنا توجهواوسيارة الأجرة  في يدي  تم تقييد  
الثلاثة الذين اعتقلونا من   الامن. أتذكر أسماء عملاء شارع السعدونفي  الابيض 

  العميل كان وبجانبهخارج المنزل، وكان سائق سيارة الأجرة هو النقيب عدنان، 
سمير الذي كان مسيحيا من المنصور وهي نفس الضاحية التي نعيش فيها.  

عدنان رئيس فريق الاعتقال وكان الأكثر النقيب عامر. كان  مفوضوالثالث كان 
على استجواب وتعذيب السجناء  النقيب عدنان الثلاثة. أشرف  خبثا ووحشية بين

  اهون خص الذي كان . الشمقر الامن في القصر الابيض   الشيعة السياسيين في
  قد ضربه بشدهسمير. على الرغم من أن أخي   المسيحي،كان العميل   فيهمشرا 
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 شجاعةاخي اديب  أظهرإلا أنه تعاطف معه لاحقا كما سمعت.  معه،أثناء شجاره 
ثلاثتهم من  حيث لم يتمكن  العادةفوق  وقوهفي مقاومة رجال الامن  فائقة

في راسه ان هو لم   بإفراغهعليه الا بوضع المسدس على راسه والتهديد   السيطرة
 يستسلم. 

 

اما  يقودها  وكان عدنانسيارة الأجرة  فيعامر المفوض و عدنان  اقتادنا النقيب
يراقبنا. خلال الرحلة إلى "القصر الأبيض"   المجاورمقعد ال جالسا في نفكا عامر
كان الشخص الذي أرادوا اعتقاله وليس  يصرخون بالشتائم تجاه أخي لأنه كانوا 
يراقبون منزلنا لبضعة أيام قبل اعتقالنا ولم يتوقعوا   كانوا إنهم لنا قالوا   أنا.

إلا   يتم أخذيوجودي في السيارة. فهمت أنهم أرادوا فقط اعتقال أخي أديب ولم 
يعرف أنهم من   م ل أنه لأنني كنت هناك معه في السيارة. أخبرهم أديب في السيارة

 ، واعتقد أنهم لصوص يحاولون سرقتنا.  رجال الامن

 
أمسك أخي على يدي    .فصلوني عن أخي ،الابيض القصر إلى  عندما وصلنا
غرفة الاستقبال حيث كان عملاء جهاز  إلى  بعيدا، اقتادونيه  وخذ. اوقال لا تخف
كنت مكبل اليدين ومعصوب العينين    . الاستراحةوقت أثناء  ن الأمن يدخلو

واحتجزت في تلك الغرفة طوال اليوم حتى حل الليل وخلال ذلك الوقت رأيت  
الاستقبال بعد استجواب قصير أو  غرفة العديد من السجناء يتم إحضارهم إلى 

  وضعت التي الداكنة نظارتيخلف استطعت رؤيتها   وا بفتاة شابهءجا . تعذيب
  انتقدت  انهايبدو ما  علىتهمتها . كانت طلب الرحمةعلى عيني كانت تبكي وت

للأسف    اعنه  غبلا بالإقامت بدورها  أمام إحدى صديقاتها التيصدام  الدكتاتور
صرخ   قديستجوبها الذي كان  طالضاب كانوإحضارها إلى هناك. وتم اعتقالها 

إنها لم  ت له قال  .من علمها انتقاد رئيس النظام عمنها أن تخبره  في وجهها وطلب
يلمس   امن لكنه استمر في الصراخ عليها. رأيت عميل ،وان هناك سوء فهم تنتقده

 ،الحقيقة يإذا قلت: "لها ويقولأخلاقيا  بشكل غير لائق  شعرها الطويل من الخلف
  نصدام، فستقضي يتنتقد علمك انمن  ي.  إذا لم تعترفسيتم إطلاق سراحك

لكنها استمرت في البكاء ثم أخذوها  الموت"  تواجهيأو حتى  في السجنحياتك 
 .  النساء فتوقي زنزاناتإلى 
 

. الم تجدي  قال لها احد رجال الامن " لقد كان الأفضل لك ان تسبي الله او محمد
بينما من   بيعاق الله لا ان من يسب  من الغريب . غير الرئيس صدام حتى تسبيه"

الرب وفوق الإعدام، لان صدام كان يعتبر نفسه فوق يسب صدام مصيره 
 الأنبياء.  
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ان يقبل وجه  طلبأنه  جدا لدرجة فرحاتم إطلاق سراح شاب شيعي آخر وكان 

سنطلق سراحك لتذهب الى  "له المفوض  . قالسراحه أطلقمفوض الامن الذي 
ان هذا   أدركت  ."مخلصين للحزب والثورة "سنبقىكان الشاب يصرخ اهلك.  

انه سيطلق سراحه ولشدة فرحته كان  قلا يصدبشكل جعله الشاب قد تم تعذيبه  
 "والثورة"للقائد والحزب يهتف 

 

عن اخي سعد قلت لهم   سألوني في الليل جاء عميلان وسألاني بعض الأسئلة
معروف   لأنهبسببه  . عرفت اننا معتقلون"معنا نلا يسك لأنهليس لي اتصال به "

 بتزمته الديني. 
 

  للبيت  سيأخذنيمساء جاءني عميل وأخذني وأخبرني أنه   10في حوالي الساعة 

 .أعرف أنه كان يكذب وأنه سيأخذني إلى الحجز ذهبت معه وكنت
 
العينين حتى لا أعرف طريقي داخل  معصوب، السلالمأخذني عبر بعض   

ذلك  وتركني مع السجناء في  الزنزانةوادخلني في   حديديا ثقيلاالمقر، ثم فتح بابا 
 ق المكان المغل

 
 عاشر ال صل الف

 
 المقفلة لزنزانةاداخل  

 
إلى مرحاض. كان  صغيرة تؤدي ثالثه وغرفةدخلت زنزانة بها غرفتان كبيرتان 

سجينا في الداخل. سألوني لماذا أحضرت إلى هناك فأخبرتهم أنني لا   50هناك 

 توجهاتهمأعرف. بالطبع، لم أستطع الكشف عن أي معلومات عن إخوتي و 
 الدينية لأنني كنت أعرف أن بعض السجناء يمكن أن يكونوا جواسيس للنظام.  

 
ان كان اخوتي متدينين   وسألوني  "لا"كنت متدينا فقلت  المعتقلون ان سألني

؟" قلت "نعم" قالوا "ذلك  "هل انت شيعي سألونيحتى لا اجلب الشبهات.  فأنكرت
أكون قد خلقت شيعيا؟ انه شيء ليس  ان  جريمةيكفي" قلت لهم " هل انها 

" ان  ؟ ولدت عليهعلى هذا المذهب فهل اعاقب على شيء   ولدت  لأنياري باختي
الخالق  ان يعاقب  أفضل يكون  أفلاعليه  ه الالهشيء خلقنسان يعاقب على كان الا

  معاقبة المخلوق.  منعلى ذلك بدلا
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. في الزنزانة كنا الخارجي العالم لم يكن للغرف نوافذ لذلك لم نتمكن من رؤية

الزبدة   قطعه صغيره من يتكون الإفطار من   .نحصل على ثلاث وجبات في اليوم
وجبة الغداء   في العراق صمونه.  ه ما نسمياو  أو الجبن مع قطعة من الخبز

. في الليل  الصمونمع  من الأرز والعشاء كان قطعة صغيرة من الدجاج صحن
وهي جزمه  البسطال هما نسمياو  كنا ننام على الأرض الباردة باستخدام الأحذية

  بعض كانوكانت هناك بطانية واحدة لخمسة أشخاص.  كوسائد، عسكريه 
  يقومون فقد كانوا حتى وهم في هذا المكان المشؤوم أنانيين للغاية   السجناء

لم تكن هناك مساحة   بالبرد الشديد. فأصابالليل سحب البطانية بعيدا عني في ب
يبقون مستيقظين   سجناءبعض ال  .سجينا، لذا كان علينا أن نتناوب  50كافية لنوم 

لمدة نصف الليل ثم يتبادلون مع الآخرين عندما يستيقظون. كان الجو باردا جدا 
في ذلك الوقت حيث كنا في منتصف الشتاء ولم يكن هناك تدفئة في الغرف. كان 

 . سرعان ما انتقل القمل اليّ.بالقمل موبوئينجميع السجناء 
 
المعتقلين لكنني لاحظت أن   عائلتي،و اخيمصير  ىعل وقلقا متوترا كنت  

   .الدومنهوكانوا يستمتعون بلعب ألعاب مثل  يكونوا مثلي في التوتر   لم  الاخرين
الامن   عملاءكان بين الحين والآخر  .لقد صنعوا القطع بأنفسهم من كرتون 

وكنت أعرف أن هؤلاء   سالما،يفتحون الباب ويأخذون سجينا واحدا يعود لاحقا 
. كان هناك  الى الامن المعلومات من داخل الزنزانة ينقلون جواسيسربما كانوا 

الشيعة   يقول لي إن . ظلللغاية طرفأنه شيعي مت يشخص واحد بدا ل
   وإسقاط النظام الكافر.  همحقوقاستعادة مضطهدون ويجب أن يقاتلوا من أجل 

لأنني كنت أعرف أن  للأخرينا كشفهأن يحتفظ بآرائه لنفسه وألا ي طلبت منه
  مسالة لم تكن الا و إلي،. لم يستمع الزنزانة داخلفي  هناك العديد من الجواسيس

كان شجاعا ولم  ولم يعد أبدا.   من زنزانتنا أخذوهو ه رجال الامناستدعا حتىأيام 
 . تظهر عليه علامات الخوف حين استدعوه

 
كانوا  مشتبها بهم ولكن  أنفسهم يكونوا لم  زانةكانوا معي في الزن الذينالمعتقلون 

واخرون سقطوا في كمين نصبه رجال  للمشتبه بهمأو أقارب إخوة  اما، مثلي
ينصبون كمينا لاعتقال من يأتي   الدعوةالامن فبعد ان يعتقلوا مشتبها به في حزب 

بعضهم للتعذيب    يتم تعريض للبيت عسى ان يكونوا معهم في التنظيم. لزيارتهم
أعضاء في الحزب الشيعي فهناك من يوقع على   بأنهم فللاعترا الشديد 
   التعذيب واخرون ممن يتحملون التعذيب ولا يوقعوا.   تأثيرتحت  اتاعتراف
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  لأنهادائرة الامن في  زنزانة أحسنالتي كنت فيها هي   الزنزانةان  أخبروني
زنزانات أخرى او المشتبه بهم فهؤلاء كانوا في  للمحتجزين فقط وليس للمتهمين

يسمح لهم بالتجول او الذهاب الى  ولايسمح لهم بالتحدث مع بعضهم   مرعبه ولا
قال لي المعتقلون معي ان   المرافق الا في أوقات معينه يختارها الامن لهم.

ا ان كانت هذه جنة الامن فكي ف هو  زنزانتنا يطلق عليها اسم "جنة الامن". ياعجبا
 وضع جهنم الامن؟ 

 
رجل ينزف دما في بوله أخبرني أنهم وضعوا سلكا في مجرى البول  ككان هنا 

 يعترف،ولكن لحسن الحظ لم  ،بالتعذيبفي محاولة للحصول على اعترافات 
الزنزانة الخاصة في انتظار قرار إما بالإفراج عنه  هذه إلى إحضارهوبالتالي تم 

 السيئة الصيت.  أو إحالته إلى محكمة الثورة
 

.  القسوةشديد   شيعي في ذلك رجل بعثيآنذاك  الثورة محكمةكان على رئاسة  
يحكم على غالبية الشيعة المتهمين    كان سمعت أنه  الجبوري. يدعى مسلم 
سمعت الكثير من القصص    .الأحزاب السياسية الشيعية بالإعدام إلىبالانتماء 

لم يسمح للمتهم بالتحدث أو الدفاع عن نفسه وكان يصرخ بالإساءة  أنهذلك  عنه
 عليهم بالإعدام.  الحكم قبلاللفظية على المتهمين 

 

 
صدام بعد    أعدمه وقد البراك، فاضليدعى  بعثيا سنيا  مدير الامن العامكان 

التي جاء   المحافظةحتى هذا الذي كان من صلاح الدين أي نفس  سنوات عديدة. 
لم يسلم من بطشه. لقد جاء صدام من قرية في تكريت اسمها العوجه منها صدام 

ويقال ان اهل تكريت  مدينه لها هي تكريت  أقرب. كانت مطمورة قريةكانت 
استعلاء وان صدام لم يكن يحبهم لكنه اضطر   العوجه نظرة لأهلكانوا ينظرون 

صدام كثيرا من التكارته مثل اللواء الطبيب راجي  أعدموقد  . بهم للاستعانة
 البعثيين اغتال العقيد حردان التكريتي. مجيءالتكريتي وقبلها في بداية 

 
الشعبة  الذي كان يتعامل مع السجناء السياسيين الشيعة كان يسمى  الامنقسم  

  مقدمالمن قبل سني بعثي شرير جدا يدعى  رايدكان  ةالخاص الشعبةأو الخامسة 
   .الأحمر اللون الانبار لونه شديد البياض يميل الى محافظةوهو دليمي من   زهير

الزنزانة المرعبة، لم أتعرض مباشرة للتعذيب الجسدي. ومع   فيخلال إقامتي 
للتعذيب  تعرضوا   ممنسياسيين  سجناء شيعة  قرب البابذلك، كانوا يجلبون 

من الألم الشديد. في الوقت نفسه،   انوا يصرخونوكمن الألم   ونعانيوهم  ، الشديد 
يتم   ذينال صراخ كانت غرف التعذيب تحتنا بضعة طوابق، وكان بإمكاننا سماع
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كانت بعض    . لشدة التعذيب وهم يصرخون بصوت عال جدا ،التحقيق معهم
 الأصوات تصدر من نساء يتعرضن للتعذيب.

 
 حادي عشر الالفصل 

 
 البيت الوضع في

 

  تحافلامحطة كان الروتين المعتاد لليوم بالنسبة لي هو توصيل أخي إلى 
حوالي   صباحا والعودة وارتداء ملابسي للذهاب إلى الجامعة السادسة العلاوي
أنني لم أعد بعد أن   التاسعة الساعة. لاحظ والداي عندما استيقظا صباحا السابعة
في  العائد لي الزي الجامعي ولاحظوا انغرفتي  بمعاينةقاموا  أخي، اوصل

 .اصلا مكانه مما يعني أنني لم أذهب إلى الجامعة

 
. لم  تالحافلامحطة ئا ما قد حدث بينما كنت أوصل أخي إلى شي  أن أدركوا

 قد اعتقلنا أو تعرضنا لحادث. يكونوا متأكدين حتى الآن مما إذا كنا

 
ذهب إلى    .كانت الخطوة الأولى لوالدي هي الذهاب إلى كلية الطب والسؤال

الذي تراسه غسان   الطلبةهناك وزار اتحاد الطلاب وتحدث إلى رئيس اتحاد 
ذلك   إلى الجامعة والدي أنني لم آت  غسان  أبلغ   وهو طالب من صفي. عدنان
استفسر والدي منه عما إذا كان للبعثيين أي علاقة باختفائي. قال غسان   .  اليوم

بأنه ليس لدي أي   ي حزب البعثف  رؤسائهإلى  عنيتقريرا لوالدي إنه كتب 
 انتماء سياسي ولا يوجد قلق من التورط في أي جماعة متعصبة.  

 

 فأخبروهالتاجي العسكرية في  يهي زيارة وحدة إخ  لوالديكانت الخطوة التالية 
 أن أخي لم يحضر إلى وحدته. 

 
  خلال هذا الوقت العصيب.  والديدعموا   طيبون كان لدينا جيران مسيحيون 

ذهب معه لزيارة مراكز الشرطة   يعقوب شماس )حارس الكنيسة( جارنا كان
 .أي إجابة عن مكان وجودنا يجدوالم   .العدليةوشعبة الطبابة  والمستشفيات

 
المساعدة من الأصدقاء والجيران. كان أحد أفضل أصدقائه   طلبوالدي ببدأ 

وكان مقربا من القصر الجمهوري مسيحي قلب  طبيبالحيالي  مإبراهي  الدكتور
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  هاتصالاتونفوذه إبراهيم   دكتوراستخدم . لصدام طبيب الشخصيال   حيث كان
 القضية الغامضة. الى اسرار الوصول  منوتمكن في القصر الرئاسي 

 
الذي سأل أشخاصا   الحيالي إبراهيم الدكتورمعلومات من حصل والدي على 

الامن   مديريةفي نا معتقلون أن وكانت مفادهاصدام والقصر الرئاسي  منمقربين 
 العامة 

تقارير تم الحصول عليها باعتراف تحت المعلومات التي حصل عليها وفقا ل
يبدو   اسمه احسان علي كريم الدعوةلشخص كان مشتبها بانتمائه لحزب  التعذيب

في حزب   تورطم سعد متهم بانه الأكبرأخي أن  الكليةفي   لأديبانه كان زميلا 
كل   بدرجه اقل من سعد.  ولكن ،متورطاربما يكون  ديبا وان متطرفشيعي 

هذه كانت شبهات ومعلومات غير دقيقه تم الحصول عليها عن طريق استنطاق  
اعرف عن سعد واديب سوى انهما كانا  أكنمشتبهين بهم تحت التعذيب. لم 

فهذا لم يكن في علمي   متطرفةمتدينين فقط اما مسالة انهما أعضاء في احزاب 
به به احسان علي كريم  يبدو حسب اعترافات المشتالا اذا انهم كتموا ذلك عني.  

التي انتزعت بالتعذيب انه اجتمع مع اديب وسعد عدة مرات وانه كان يحاول 
  ملا نعل. سياسيةاخراج سعد خارج العراق وانهم ناقشوا قضايا دينيه وأخرى 

ولكن نعلم انه تم الحصول عليها   ،ملفقهمدى دقة هذه المعلومات وان كانت 
  .بالمطرقةم رجل المدعو احسان بالتعذيب الشديد حيث تم كسر عظا

 
أنني لم أكن مشتبها به ولكن حدث أن كنت في المكان الدكتور ابراهيم  رب  خ  أ   .

أن يأخذوني حتى لا تعرف عائلتي أن أخي قد   عليهم كان الخطأ في الوقت الخطأ.
هذا لا يعني أنني كنت محصنا من السجن    .رجال الامنتم القبض عليه من قبل 

الأدلة. ما   خفاءلإبعض الأحيان قد تختار الحكومة قتل الشاهد  الإعدام. فيأو 
والدي كجراح معروف وتدخل الطبيب إبراهيم الذي حصل   ركزأنقذني هو م

 . عدم تعريضي للتعذيبب على أمر من القصر الرئاسي

 
واعتقد أنه لا يستطيع فعل أي شيء   هعن آمال والديتخلى   التالية،في الأيام 

ماجد  الكليةكما فعل من قبله والد صديقي في  ينتظر المصير الغامضعليه ان و
 .صادق

 
إلى سعد.  لم يكن يدرك أنه الشخص الذي كانوا يبحثون عنه.    اعتقالنا وصل خبر

كان يمشي بحرية في الشوارع.  اتصل بأمي وأراد المجيء لرؤية أبي. أخبرته  
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ا  منه  امي  .  طلبتالامنمن قبل عملاء  ألا يفعل ذلك لأن منزلنا كان مراقبا
 الذهاب لرؤية والدي في عيادته. 

 

ونه وانه لاحقي  عملاء الامنأخبره والدي أن  .العيادةسعد لرؤية ابي في   ذهب
متورطا في حزب يحاول الفرار من البلاد إذا كان عليه ان  .  أخبره أنمطلوب
 سياسي. 

 

على الرغم من أن سعد نفى أي انتماء سياسي، إلا أنني أعتقد كثيرا أنه كان في 
الحزب  ورطة.  ذهب واختبأ في منزل صديقه الذي أظن أنه كان زميلا في 

 الشيعي الذي كانوا ينتمون إليه. 
 

لم ينشا في عائلة دينيه. كان متفوقا في دراسته  لأنهلم يكن سعد متدينا في طفولته 
  الدينية  نشأته بدأتوحصل على معدل جيد اهله لدخول كلية الطب.  الثانويةفي 
كان  اقاربنا الذي  أحدكان يقودهم  زمتينشيعه مت بأصدقاءحيث التقى  الكليةفي 

ضابطا في الجيش العراقي اسمه يوسف ابن الحجي رؤوف. كان لدى ابيه بستان  
  الشيعةيرتب سفرات الى ذلك البستان للشباب   ففي منطقة ابي غريب وكان يوس

ويستدرجهم للدين عن طريق تنظيم برامج ترفيهيه. بمرور الزمن غسل دماغ  
عو للصلاة والصوم.  النساء ويد حلا يصاف،  زمتمتدينا شديد الت فأصبحسعد 

نظره من أنواع   يرفض لعب الورق او الشطرنج باعتبارها محرمات فهي في
المعممون الذين كان يحضر  أقنعه. هكذا ماللم تلعب مقابل  إذاالقمار حتى 

. كان ابي وعمي ذوي فكر  خطبهم. كان سعد يجادل ابي وعمي سعيد في الدين
 متحرر وتفكير علماني.

 
  محجبةفقد تزوج من بنت  وبالفعل متدينةالزواج الا من بنت  ل يقبلا كان سعد   

دينيا بحيث انها كانت تلبس حجابا يسمى بالجبهّ وهو حجاب واسع   زمتةومت
كما انه يكون شديد الحر   لجسم المرآهأي ملامح  رلا يظه الى درجة انه  وسميك

ديد الحر في دينيا يبررون لبسه بانه رغم كونه ش زمتاتكانت المت. في الصيف
 جهنم! حسب عقيدتهنّ. الصيف الا انه ليس كحرّ 

 
  الدينيةكتب الطب عكف سعد على شراء الكتب  قراءةيركز على بدلا من ان  

كان سعد   بل ضررها مؤكد. ،فيها علا نفمكتبتنا في البيت بكتب دينيه  فملأ
كثير منهم اعتقل    المتدينين.غير ولا يخالط  فقط زمتينمتال الشيعة لشبابايصادق 

بعد ذلك. رغم ان والدي حذره كثيرا بعدم التطرف او على الأقل عدم   أعدم او 
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ولم يستمع الى نصح   الخاصةت له أفكاره الا ان سعد كان بالسياسةالمساس 
 . الوالد

 
به وينتهي عما ينهون   يأمرونفيتبع ما كان سعد يستمد تعاليمه من المعممين 

 . كانت أفكاره وحياته تدور حول محور الدين. عنه

 
شعر أنه لا يستطيع فعل أي شيء أمام  والدي في العمل في عيادته لأنه  استمر

 نظام لا يرحم. 
وكان أصغر بكثير من    الشقيق والدي غيراخا صبيح الذي كان  اسمهأحد أعمامي 

 جاء لرؤيته في العيادة عندما وصلته أنباء عن اعتقالنا.   اشقائه أكبرلكنه  والدي
 

قال له ابي "ليس بيدي شيء ماذا    لتزم الصمت.قال لوالدي إنه لا ينبغي أن ي
بدلا   خبر اعتقالنا للناس ان يعلنان عليه  تريدني ان افعل؟" اجابه عمي صبيح 

      عن كتمانه.
 

 عمي كان .خبرة لأنه هو نفسه كان سجينا سياسيا في مرحلة ما عمي صبيحكان ل
وقد اعتقل بسبب انتقاده لوزير الداخلية آنذاك   يآا صدام ولكنه لم يكن ،سابقا بعثيا

قام صديق له بتسجيل كلامه على جهاز تسجيل سلمه الى سعدون   شاكر.سعدون  
ن طلبت عمتي  ه الا بعد اشاكر نفسه فحبسه. لم يتمكن احد من اطلاق سراح 

 انتقد الوزير ولم ينتقده شخصيا. لأنهعنه  صدام  مقابلة صدام فافرج
 

، فستكون  امر الاعتقال ىواخفلوالدي إنه إذا التزم الصمت  عمي صبيح قال
استخدم نفوذه كجراح   إذا أخرى، ناحيةللحكومة فرصة أفضل لإعدامنا.  من  

 اعدامنا. فإن الحكومة ستفكر مرتين قبل أن تقرر  معروف،
 

أن الحكومة قد تفقد ثقة   عمي يعرف من تاريخ الأحزاب السياسية في العراق كان
من أوائل جراحي  جراح مشهور جدا  أبناءبدأوا يتحدثون عن إعدام   ن همالناس إ
 العراق. 

 

فاذا  معروفة تمن عائلا شباب  استمالةإلى  لجات  السياسيةإن الأحزاب  عمي قال
 إذافي هذه الحالة  كتسب شعبية.تس المتطرفة ةيالشيع الاحزاب فإن أعدموا
أولاد طبيب وجراح معروف سيصب ذلك في مصلحة الأحزاب   الحكومةاعدمت 
 . حيث سيكسبها شعبية الشيعية
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وأغلق عيادته وطلب من موظف الاستقبال   ة عمي صبيحاستمع والدي إلى نصيح 
 الموجهةوالتهمه  أن يخبر أي مريض قادم أنه أخذ إجازة حيث تم اعتقال أبنائه

.  اتصل بجميع الأصدقاء سياسية  لاشتباه في انتمائهم إلى أحزاب شيعيةا هي
وأبلغهم باعتقالنا والتهم الموجهة إلينا وطلب منهم نشر الأخبار.  كما أبلغ عمي  

هذه   توصلالناس حتى بين   .  بدأت الأخبار تنتشروالأصدقاءيع الأقارب جم
 . الامنآذان الحكومة ورؤساء  الاخبار الى

 

معظم الأشخاص الذين أعدمهم النظام كانوا من عائلات فقيرة.  نادرا ما تسمع  
عن أشخاص مشهورين أو عائلاتهم يقتلون على يد النظام.  وكانت إحداهن امرأة 

  الجامعةوكانت استاذه في دعى سلمان تاج الدين يأرملة طبيبة أطفال شهيرة 
  عضوا فيسعد تاج الدين  بالطبي سلوى البحراني.  ساعد ابنها اسمها دكتوره
  رقم تم رصدفي سيارته التي  أوصل القاتل. امنغتيال ضابط افي حزب الدعوة 

  رجال الامن محيطين ببيتهولكن عندما عاد ورأى  ،منزله الامن حاصر تسجيلها.
  والدته دكتوره احتجز الامنمع زوجته إلى سوريا.   فرهرب من مكان الحادث و

 ساعة في 24 وابقوها مدة بنت الهدى() الصدر سلوى التي كانت صديقة لأمنة 

أعطوها شرابا من اللبن يحتوي على مادة   ثم الأبيض القصر  مديرية الامن في
بدءا من تساقط   فتره من تعاطيها اعراضها بعدتظهر سامة تسمى الثاليوم والتي 

بسبب اضراره للجهاز    يامغضون أفي  شلل التام والموتالشعر وتنتهي بال
  معروفين،ها طبيبين اخوأكان  انما ،فحسب مشهورا زوجها لم يكن العصبي.

زهير  والأخر   قلب مشهور طبيب وهو إحسان البحراني احدهما الدكتور  وكان
هي   أنها ينظر اليها ولم ترغب الحكومة في أن  مشهورا، جراحا وكان البحراني

   قتلتها. التي
 

سلوى لما ظهرت عليها اثار التسمم ادخلوها في  الدكتورةذكر لي سعد ان 
حيث كان اخوها  والباطنية القلبيةمستشفى مدينة الطب في الطالق الثامن قسم 

قد   الحكومة. عرف الدكتور احسان ان الردهةالدكتور احسان البحراني مسؤول 
اخي سعد الذي كان يعمل  حاول  .من محاولة انقاذها فأئدهسممتها وانه لا توجد  

الطابق السابع كمقيم اقدم مساعدتها وطلب من الدكتور   الصناعية الكليةفي قسم 
  ىالكلغسيل  لإجراء الصناعية الكليةفي قسم  بإدخالهااحسان ان يسمح  

(Dialysis) كان يعلم ان أي محاوله  لأنهفض الدكتور احسان طلب سعد . ر

سعد انه غضب   أخبرنيسيعرضه للخطر وقد يواجه نفس مصيرها.  لإنقاذها

  ىغسل الكل ان اعمل لهاان انت رفضت “على اخيها احسان وزجره قائلا 
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طلب سعد   على  احسان على مضض  تك". وافقفستتحمل انت مسؤولية موت اخ 
  اوليه لم تكن فعاله. أراد سعد اجراء جلسات غسيل كلى سعد جلسة غسل فأجرى

بحجة حتى يتم التخلص من السم في الجسم. رفض احسان طلب سعد  ىكلى أخر
وظلت هناك    القلبيةنقلها اخوها الى ردهته في قسم  الأولى لم تنفع. الجلسةان 

قد قررت مسبقا ان  الحكومةان نلوم الدكتور احسان لان  علا نستطي حتى ماتت. 
ها وكان اخ   من أي طبيب وان  لإنقاذهاسلوى ستموت واي محاوله  الدكتورة

ربما كان من الممكن انقاذها لو وافق   .سيعرض الطبيب للخطر وربما الموت
احسان على طلب سعد اجراء جلسات غسيل كلى لأنها الطريقة الوحيدة من  
الناحية الطبية التي ربما كانت ستخلص الجسم من هذا السم. لكن الحكومة قد 

ا انه لابد من تصفيتها.   قررت مسبقا
 

السجناء السياسيين بما في ذلك   لتعذيب وقتلاستخدمت المخابرات طرقا مختلفة 
تعليق السجناء إلى السقف مع   . اضحاياه لإذابةاستخدام الحمامات الحمضية 

إلى الخلف واستخدام قضبان كهربائية لصعقهم بالكهرباء أثناء   أياديهم تقييد 
الكتف نتيجة التعليق وأصيب  كثير من السجناء أصيبوا بخلع كامل في  تعليقهم.

الاخرون بفشل كلوي بسبب الضرب والصعق المستمر الذي يسبب تدمير الخلايا  
 .العضلية

 
 عشر  نيثاالالفصل 

 
 داخل الزنزانة

 
كن  ت.  كان الطقس يزداد برودة. لم  1981ودخلنا شهر ديسمبر  الأيام،مرت 

سجناء.  اعتدت على   4تم تقاسم بطانية واحدة بين هناك تدفئة داخل الزنزانة.  

الغرفة جيئة وذهابا للتدفئة.  بدأت في التكيف بعد فترة من الضيق  المشي داخل
 .النفسية الشديد والصدمة

 

في البداية حاولت التوقف عن الأكل والإضراب عن الطعام لكن السجناء قالوا لي 
لان رجال  ذلك فسوف يستخدمون القوة لإجباري على تناول الطعام إذا فعلت 
معاقبة الزنزانة بأكملها  الطعام، يتمأن أحد السجناء أضرب عن  اكتشفوا إذاالامن 
وسيتم أخذ الشخص نفسه وتعذيبه حتى الموت.  ولم يكن   افرادها وتعذيب 

 الإضراب عن الطعام خيارا.
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لم تكن هناك أدوات حادة أو أسلاك أو حبال حتى لا يحاول أي من السجناء  
 الانتحار لتجنب التعذيب والاستجواب القاسي.

أن أتأقلم مع الوضع لأنني لم أكن أعرف كم من   في ظل هذه الظروف كان عليّ 
إذا كنت سأخرج حيا أو ينتهي بي الأمر بالإعدام أو  وقت سأبقى هناك وما ال

 التعذيب حتى الموت أو قضاء بقية حياتي في السجن.
 

واتهم بتهريب   اكان سني  كان جميع زملائي في الزنزانة من الشيعة باستثناء واحد
،   البنيةامام جامع  غريب، كانمحمود  اسمه شيخ وهو رجل دين سني مصري 

 . للحكومةمطلوبا   أصبحتهمة الشيخ هذا حتى  تلم اعلم ما كان .خارج العراق الى
الشيعية    المدنعائلات فقيرة، وكان معظمهم من  المعتقلين من أكثركان  

 . الجنوبية
 

يدعى يونس   الذي كانفتحت البوابة الحديدية دخل الحارس في إحدى الليالي 
 منطقةرشيد شابا فقيرا من  جديدا يدعى رشيد.  كان سجينامعه  مصطحبا
  ونبحثي رجال الامن .  كانالتي يقطنها أكثرية سنيه لكنه كان شيعيا الأعظمية

عن شقيقه الذي يشتبه في أنه عضو في حزب الدعوة.  أخذوه من منزله لأنهم لم  
يتمكنوا من العثور على شقيقه وأرادوا استخدامه كرهينة لجعل شقيقه يستسلم.   
بالطبع الأخ لن يفعل ذلك أبدا.  بدأ الحارس يونس بركله وضربه داخل الزنزانة  

 مما جعله يطير من جدار إلى آخر.
 

على الرغم من قيام يونس بضرب رشيد، إلا أنه كان شخصا لطيفا نسبيا.  كان 
لذا كان   التعذيب،او  ستجوابالا مسؤولا عنمجرد حارس للزنزانة ولم يكن 

. كان يمرر لنا قطع من الصمون ليلا وسيجاره واحده واجبه هو حراسة زنزانتنا
 واحدا ان حالفه الحظ. منهم نفسا  لك ليأخذعليها المدخنون  تيتهافللمدخنين 

  

الحال قد يتغير ويصبح هو في  أخبرني يونس أنه يجب أن يكون لطيفا معنا لأن 
 كان من الجرأة أن يقول لنا هذه الكلمات.  مكاننا ونحن في مكانه.

 
في بعض الأحيان يأتي طبيب لمعرفة ما إذا كان لدى أي شخص شكوى طبية.     

( مصاب بمرض السكري الذي  الناصريةي ف دينةكان هناك رجل من الشطرة )م
ولكن بمجرد أن انكسرت زجاجة  ،بالأنسولين يتطلب الأنسولين.  زودوه 

لم   الحظ،. لحسن او يومين الأنسولين على أيدي الحراس لم يوفروا له بديلا ليوم 
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طبيبا   عمل سعد  سعد لانعرف أخي الأكبر هذا كان ي الشطرة ابنيصب بأذى.  
 . على الأقل قبل نقله إلى مدينة الطب في بغداد سنتين لمدة  هناك

 
جاء إلى  قليلا. عندما في الأيام التالية صادقني رشيد.  كان ذكاؤه منخفضا 

قال إنه يريد الكتابة إلى  السبب،الزنزانة طلب قلما وورقة وعندما سئل عن  
لوا له وقا سخروا منه.  السيئةرجال الامن للشكوى من معاملة  الجمهورية رئيس

  ان رشيد علمت فيما بعد  "انه رئيس النظام نفسه ألا تعرف من أتى بك إلى هنا؟ "
يس  ئفاخذ يسب ر العقليةانهار نفسيا وبدا بسب رجال الامن وبعدها فقد قواه قد 

 . وقاموا بتصفيته جسديا فأخذوهالنظام 
 

يأتي ويسألنا عن أسمائنا وانتماءاتنا   الامن بين الحين والآخر كان أحد عملاء 
لم يكن عضوا في حزب البعث  ممن بينهم  السياسية.  كنت تقريبا الشخص الوحيد

في الزنزانة أعضاء في حزب البعث.  بالطبع نحن   منالعربي.  وكان معظم  
نعلم أن الكثير من الناس لم يكن لديهم خيار آخر سوى الانضمام إلى الحزب  

.  ومع ذلك، فإن كونهم أعضاء في حزب  ا من الاذىئد خوفللحصول على فوا
 البعث لم يجعلهم في مأمن من الاعتقال أو السجن أو حتى الإعدام.

 
نفس الإفطار والغداء والعشاء.  نفس الأنشطة.    الروتين،استمرت الأيام بنفس 

أن يساعدهم( لكن كل   ربهم)سائلين  الأدعية يقراونون وكان السجناء يصلّ 
وا يستجيرون به  ن ذات جدوى حيث لم يستجب من كاتهم وطقوسهم لم تكن عبادا

 . الى دعائهم

 
.  شعرت بالأسف  ي مقتبل الشبابفقدت الأمل واعتقدت أن حياتي ستنتهي ف

.  جئنا إلى إنجلترا  لأنني لم أغادر العراق عندما أتيحت لي الفرصة للقيام بذلك
هناك في ذلك الوقت.  لم   وحاولنا الاستقرار 1972ثم عام  1970في عام 

.  لقد  ئابكتبالا يبيحصل والدي على وظيفة مناسبة في المملكة المتحدة وأص
أناسا على بعض ماله فسرقوه  استأمنلقد  خذله أشخاص وثق بهم من قبل 

في ضائقه ماليه لما اتينا الى   فأصبحناواخرون استقرضوا منه فلم يوفوا دينهم 
 إنجلترا

 في السبعينات.  فشلت محاولاتنا للاستقرار في المملكة المتحدة

عندما   1981و   1980في عامي  أعظمهاكان في الثمانينات  جاء فرصتانثم 

  يّ عل.  الآن يجب بقائي  حال دونجئنا في عطلة إلى المملكة المتحدة ولكن والدي 
 أن أواجه العواقب.
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حول رقبتي.  كان من السهل على عملاء صدام شنق   يلفت أتخيل الحبل  كن

 لشبهات فقط ودون أي سبب وجيه.ا الناس على
 

لم اكن اعلم عنها.   الشيعيةكان السجناء يروون لي قصص عن التنظيمات 
هو تنظيم خيطي وهو ما يختلف فيه عن الحزب  الدعوةان تنظيم حزب  أخبروني

الشيوعي وحزب البعث الذين يتخذون طريق التنظيم الحلقي.  في التنظيم  
الخيطي عندما يلقى القبض على عضو في الحزب سيعترف الشخص تحت 

منه في الحزب فيتم ملاحقتهم   وأدنىعلى من هو اعلى  قلا يطاالتعذيب الذي 
قبض عليه انقطع الخيط. اما التنظيم الحلقي فاذا اعتقل  فاذا فر احد منهما ولم ي

ولكنه لن يعرف من هم   ،الحلقةسيعترف على من هم معه في  الحلقةافراد  أحد
 الأعضاء في الحلقات الأخرى.

 
السجناء عن الطرق الذين كان الامن يستخدمها للتعذيب. كان يؤتى   أخبرني
ا ع المعتقلةاو  بالمعتقل   بسلسلةمن الخلف ويعلق الى السقف  يداهتقيد ف تماما اريا

تم استيرادها خصيصا من بريطانيا   كهربائيةحديديه ثم يستخدم الجلاد عصا 
 الكهربائية حيث تستخدم لصعق الخراف قبل ذبحها. يقوم الجلاد بوضع العصا

  التناسليةمثل الأعضاء  المعتقلةمن جسم المعتقل او  الحساسةعلى الأجزاء 
فيسقط  الصعقالى الأعلى من  عتقلن للنساء ويصعق فيقفز المللرجال والثديي

ويداه في الخلف فيصاب بعضهم بخلع جزئي او حتى كامل في الكتف ويستمر 
  الدعوةفي حزب  عضو الجلاد بذلك حتى يوقع الشخص على اعتراف بانه

المحظور ويطلب منه الادلاء بأسماء من هم معه في الحزب. في بعض الأحيان 
يضطر الشخص على التوقيع رغم عدم انتمائه للحزب لمجرد التخلص من 

 لهم بالحزب أصلا. ةالعذاب. ثم يعترف على أناس لا علاق
 

  الهندسةالقبض على طالب معه في كلية  ألقيفقد  لأخيهذا بالضبط ما حصل 
حيث هشمت عظام رجله   المطرقةاسمه احسان علي كريم تم تعذيبه باستخدام 

ثم اعترف كذبا ان   الدعوةفاعترف تحت التعذيب انه عضو في حزب  بالمطرقة
التخلص من العذاب   أراد بها اخي اديب معه في التنظيم وهو كذب وافتراء

 الشديد. 
 

اء أيضا ان البعض من المشتبه بهم يؤتى بزوجاتهم امامهم فيعلقن السجن أخبرني
او يغتصبن حتى يعترف المشتبه به ويدل على رفاقه في الحزب ان كان هو  
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أي   "مغتصبون"أصلا عضوا في ذلك الحزب.  كان هناك رجال امن وظيفتهم 
 انهم يؤتى بهم فقط لاغتصاب النساء او حتى الأولاد لاستنطاق المتهمين. 

من رئيس النظام يتعمدون في تعذيب السجناء جنسيا  وبتأييدكان رجال الامن 
سواء للذكور او الاناث.   النابية الجنسيةالى استخدام الالفاظ  بالإضافةوجسمانيا 

الثامنة عشر  كان معنا في السجن كثير من الأولاد القاصرين الذين هم دون سن 
 . عاما من العمر

 
ولكن كان   ،تلفزيون فلم يكن لدينا راديو او   الخارجيكنا مقطوعين عن العالم 

باسم  الناطقة  الثورةوهي جريدة  ةا محلي أحيانا جريدةا  يجلب لناالحارس يونس 
كان فيها خبر ان القوات  و الجريدةالنظام البعثي الصدامي. في يوم وصلتنا 

ع  بالهجوم المعاكس ضد الجيش العراقي بعد ان كانت في موق  بدأت  الإيرانية
وبالذات في منطقة البسيتين حيث   الجنوبيةبالتقدم في الجبهة  ت أوبددفاع ال

كان الجيش العراقي قد احتلها.  كان وقع هذا الخبر سيئا   حدوديةحررت مناطق  
من شانه ان يؤدي الى قيام عملاء الامن   الجبهةلصدام في  خسارةعلينا لان أي 

ى ان يقوموا بتعذيبنا او حتى اعدام قسم  وقد يؤدي ال الشيعةبالانتقام من المعتقلين  
 .ةالجبه التي تكبدها فيمنا للانتقام للخسائر 

 
وفيها خبر اصابنا بالذعر الشديد.   اليومية الجريدةوصلتنا  1981 ديسمبر 15في 

في بيروت وسويت بالأرض بهجوم انتحاري.   العراقية السفارةتم تفجير فقد 
الشخص المتهم بتنفيذ   .الدعوةمن ذلك ان المتهم بهذا العمل هو حزب  والأسوأ
منهم   شخص 61 العمليةاسمه أبو مريم وهو شيعي عراقي. قتل في هذه  العملية

 السفير العراقي في لبنان وزوجة الشاعر نزار القباني.
ا لينا ويرمونا بالرصاص توقعنا ان يدخل رجال الامن ع لكن الحمد لله لم   جميعا

 يحصل ذلك. 
 

صديق كان معتقلا في مكان اخر انه في احد المرات حين خسر الجيش  أخبرني
 الساحةالعراقي في احد المعارك مع ايران اخرج رجال الامن المعتقلين الى 

واخبروهم بانهم سوف ينفذون بهم حكم الإعدام رميا بالرصاص  الخارجية
بالبنادق وعندما صدر الامر   عليهم  النار لأطلاق استعداداا  في الساحة واوقفوهم

. وكان هذا  كانت فارغهمن الضابط بالرمي ضغط كل على زناده ولكن البنادق 
 فسي الذي استخدمه رجال الامن والمخابرات.ننوعا من التعذيب ال
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 عشر ثالثالالفصل 
 

 1981عشية عيد الميلاد 

 
مجرد يوم روتيني مثل الأيام الأخرى. استيقظت   1981ديسمبر  24كان 

  شاب صغير من الامن صباحا جاء 11وتناولت الإفطار. في حوالي الساعة 

 ؟ قلت هذا أنا. ريدمن هو ف  بشكل مؤدب وفتح الأبواب وسأل
 

قال جهز ملابسك؟ لم أكن متأكدا مما إذا كان سيتم استدعائي للتحقيق والتعذيب  
 آخر.أو أي شيء 

 

فلن يطلبوا منه ارتداء أي ملابس إضافية  للاستجواب،عادة إذا استدعوا شخصا 
 بدون ملابس.  سيعذبونه عاريا نعال لأنهمأو 

امر يبشر   النعال فذاكأنه طلب مني ارتداء ملابسي الكاملة وارتداء  ولكن بما
 شير إلى أنه ربما يطلق سراحي.بالخير وي

 

وضع عصابه على عينيّ حتى لا أرى أروقة وممرات دائرة الامن لان معرفة  
قد يسهل عمل المعارضين السياسيين في حالة الهرب  والأروقةتفاصيل الممرات 

كما   ه بقوةشدان ي عصب عيني دون  .او فيما أرادوا التخطيط لاقتحام المبنى
بق السفلي ونقلوني بالسيارة  تم نقلي إلى الطا  يستعملون مع المتهمين المشتبه بهم. 

وسألني عما إذا كان لدي أي سيارة أجبت   الشاب مهذباإلى مكتب قريب. كان هذا 
آخر بدا شريرا  رجل امن  عيني ورأيت  عصابةنعم تويوتا كورونا. تم خلع  هعلي

لا أعرف.  "قلت   .؟"إلى هنامن أتى بك "جدا.  لم أستطع التعرف عليه.  سألني 
.  كرر النظر إلي "شخاص لا أستطيع تذكر وجوههم أو أسمائهمأ ثلاث كان هناك
في    "أحضرتك إلى هنا. اإن".  قال "لا أعرف"قلت  "من أحضرك هنا؟ " وسألني
.  قال  اللعين الذي اعتقلنا عدنان نقيبأنه ال .وجهه الشرير اللحظة تذكرتهذه 

 كنت اعرفلم أصدقه   ".لترى اهلك إننا سنسمح لك بالعودة إلى المنزل الآن"
لا  "أن لدي سيارة تويوتا. أجاب عدنان المؤدب  لشابكاذبون.  أخبره ا انهم كلهم

كانت سيارتنا تستخدم من قبل   يبدو، على ما   "إنها ليست سيارته. يذهب وحده. 
 بطاريتها.  شحنة تذونف هشموا جزءا من مقدمتها الامن وقدرجال 

 

قلت له     "سيارة فسوف نعيدك إلى الزنزانة. ال استعادةإذا أصررت على "قال لي 
 "لا أريد السيارة."
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 ثم أخذوني إلى مكتب آخر وجاء حلاق وحلق لحيتي الطويلة. 

من قبل حلاق حلق رؤوس جميع السجناء.    بوعين رأسي بالفعل قبل أس  والقد حلق
  ان يكون شعري بهذا القصرلذلك كان شعري قصيرا جدا وهو أمر غير معتاد 

 .وانا ولد شاب
 

أخذوني إلى مكتب آخر ورأيت رجلا يجلس على مكتب.  كان أبيض اللون   
  الخامسة  الشعبةكان رئيس  الذيزهير  قدمالمبشعر بلون الزنجبيل يدعى 

 . المتطرفةن الأحزاب الشيعية ع المسؤولة

تدع أعداء  ولكن لا  ،عنك لي كيف حالك ارجو الا تكون متضجرا سنفرجقال 
قلت له إنني لم    "حكومة كافرة. تحاربقد يرونك جهاديا ومن  يغرروا بك النظام

 أشارك في أنشطة ضد النظام ولن أفعل ذلك في المستقبل. 

 
حازم رقم هاتف يطلب مني الاتصال به إذا  صافحني وأعطاني مساعده الملازم 

بأنني سأفعل، لكنني كنت    هأجرى أي من المتطرفين الشيعة اتصالات معي. وعدت
 أعرف أنني لن أكون جاسوسا لهذا النظام المجرم.

 

لن أختلط بأي شيعي متدين ولن أمارس  نفسي بأنني قطعت عهدا على يفي أعماق
بعبارة أخرى، منذ ذلك اليوم، قررت أن أكون غير متدين   .أي طقوس دينية

  أصبحالان  .تماما.  لقد تخليت بالفعل عن الصلاة قبل عام من اعتقالي اوعلماني
لم اكن معتقدا بالدين اصلاا. الان تأكد لي ان الدين   فيه. ةلا رجعهذا قرارا نهائيا 

ستخدمه الانتهازيون للوصول الى غاياتهم الدنيوية في الصعود للسلطة ي
 والحصول على المال والجاه. 

 
الأصغر نوا يغسلون ادمغة الشباب اان الشباب الشيعي المتطرف ك أدركتلقد 
الشباب الصغار ممن هم اقل خبرة في الفخ بينما   يقعللوصول الى غاياتهم.    منهم

ر  الان وبعد مرو ثما حدهذا بالفعل  على اكتافهم.  نينجو الانتهازيون ويصعدو

  هؤلاءفي العراق الى سدة الحكم  السياسيةوصل قادة الأحزاب  عاما 20من  أكثر

فروا من العراق في أواخر عهد البكر ولم يشهدوا يوما واحدا من بطش صدام  
مثل ماجد صادق او مالك  الكليةوا معي في نبينما مات اصحابي الذين كا

  تأكد السماوي تحت التعذيب او شنقا وصعد هؤلاء السياسيون على اكتافهم.  لقد 
هؤلاء الصغار التي لم   لأغراءلي انهم كانوا يستخدمون الدين والمذهب وسيلة 

هو وسيله للوصول الى    يالدين التطرف تنضج عقولهم بعد.  نعم ثبت لي ان
 وسلطان ومال ونساء وغيرها من المنافع والشهوات. من جاه  الدنيوية السعادة
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المجاور حيث فوجئت برؤية والدي جالسا في مكتب نائب   كتبأخذوني إلى الم
 . زهير واسمه النقيب علاء لمقدما

كان  يبدو أن تدخل والدي نجح على الأقل في إطلاق سراحي من الحجز.
 بإمكانهم ابقائي في المعتقل فترة أطول ان أرادوا.

في اليوم السابق وطلب منه الحضور إلى قد اتصل بوالدي النقيب علاء  كان
 القصر الأبيض. مديرية الامن العامة في 

زهير الذي أخبره أنه سيتم إطلاق سراحي لأنه ليس لديهم   مقدمبالوالدي التقى 
أن والدي يعرف مكان سعد وأراد التفاوض   نزهير يظ كان المقدمدليل ضدي. 

 يعرف.  قال والدي إنه لا  او تسليمه للأمن معه على صفقة لإخباره بمكان سعد
ولكن في أعماق نفسه قال  ،معه سيحاول التعاون وعده انه  ولكنه ،مكان سعد

 "حتى لو كنت أعرف أنني لن أسلم ابني إلى المشنقة."
 

في الوقت  سالمين لكنه سراحنا لتأمين إطلاق كان والدي يحاول إظهار التعاون
أو تعريض أي   سعد في اعتقال  رجال الامننفسه لم يقدم أي معلومات قد تساعد 

 منا للخطر. 
 

 أبنائه دون المساومة علىلإنقاذ أبا صالحا بذل قصارى جهده  والدي لقد كان
 نظام صدام الإجرامي. المبادئ او التعاون مع 

 

ابي لعدم   الاخير وقد توعد في مقابلة اخرى زهير مقدملاحقا الوالدي واجه 
يحاول   والأخير وهاعتقلوا  وسعد إذا أديببقتل   وهددارشاده على مكان سعد 

عدم بقائك  سأضمن  ، .  واجهه والدي وصرخ في وجهه قائلا "إذا قتلتهمالفرار
 السلطة".نظامك في و انت

 

ذيه لا تستطيعون اصدار  س لديك سلطة تنفي قائلا "لي والدي المقدم زهير كما واجه
واستجواب ولستم دائرة  تحقيقهذه هي سلطة المحاكم.  أنتم قسم  .م اعداماحكا

أديب  عليه اعترافات أدلى بها  المقدم زهير عرض وفي مقابلة اخرىقضائية". 
اعترافات  وأنها التعذيب، الاعترافات طريق  انتزعت هذه أنك"والدي  اجابه
 الطغاة وكان يقف بوجههم بكل شجاعة. فكان ابي شجاعا لا يخا .باطله"

 
لأنه حسب اعتقاده كان يعرف  بالكذبوالدي  المقدم زهير اتهم في مرة اخرى

انت طبيب كيف تكون  انت تعرف اين سعد. مكان سعد حيث قال زهير لوالدي "
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مكان  فلك والله أنى لا اعر"انا أقول  بشجاعةاجابه والدي  طبيبا وتكذب؟"  
وكانت   أصلا بالله الذي انا احلف به" نلا تؤمنو  كيف اقسم لكم وانتم ولكن  ،سعد
بالله وكانت بالفعل هي   ن لا يؤمنومن والدي حيث اتهمهم انهم  فائقة شجاعةهذه 

  الحزب انصفات البعثيين حين جاءوا للحكم اذ كتب ميشيل عفلق مؤسس هذا 
بيد ان الأمور  . كان كثير من البعثيين الأوائل ملحدين انيحزب البعث حزب علم

الخميني فاستخدم صدام الدين وسيله لكسب السنهّ في الدول   مجيءتغيرت بعد 
فاصبح يطلق على  وإيرانفي العراق  الشيعةوداخل العراق لمحاربة  العربية

من صوم وصلاة   الدينيةنفسه الرئيس المؤمن وامر البعثيين بممارسة الطقوس 
كل البعثيين متدينين بأمر   أصبحذلك. بين ليلة وضحاها وبالفعل فقد لاحظت 

 قائدهم. 
 
 

 عشر رابعالفصل ال
 

 لحظات الحريه
 

جيراننا  والحلوى كاناستقبلتني والدتي بالبكاء كما استقبلني الجيران بالورود 
طيبين جدا. تحفظ أحدهم عن استقبالي كوني كنت في مديرية   مسيحيين وكانوا

الامن العامة وكانت التهمه تتعلق بالأحزاب الدينية الشيعية. كان أكثر الناس 
منها احد سالما  جلان المعروف عن الامن العامة انه لا يخر سنعدم يتوقعون اننا 

وان اكثرهم يعدمون اما بالتعذيب او يحالون الى محكمة الثورة فيحكمون 
 بالإعدام. 

 
 الحديقةحيث احرقناها في  الدينيةهو التخلص من كل الكتب  هما فعلتكان اول 
احد. كنا نمزقها ثم نرش عليها نفط ونشعلها بالنار استغرقت   الا يرانحتى  الخلفية
ويله حتى تمكنا من احراق اخر كتاب ديني. لم يبق لنا أي كتاب  ساعات ط العملية

ندع لصدام    ولا  الشبهةهل نحرقه حتى ندفع "ن. سالت ابي آديني سوى القر
اجابني ابي " ان أرادوا اعدامنا لوجود القران في بيتنا   " ورجاله مجالا للشك؟ 

 فليعدموني"
 

ومنها كتب   الحديقةاها في الى سعد واديب والتي دفن الدينية تعودكانت الكتب 
الإسلامية   الحكومةوكتاب اخر اسمه   الآصفيلمحمد باقر الصدر ومحمد مهدي 

 الحكومةللخميني.  كانت هذه الكتب تطبع وتنشر في العراف بعلم وتشجيع 
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وكان قد اوى الخميني في النجف  إيرانحيث كان صدام معاديا لشاه  البعثية
وسمح له بنشر كتبه وكان البعثيون يريدون اضعاف نظام الشاه عن طريق 

الخميني   وأصبحترجيح كفة الخميني لكن حين صعد الخميني للحكم تغير الوضع 
واتباعه وفكره اكثر خطرا بكثير من خطر وايديولوجية الشاه. هذه الكتب كان 

ت شارع المتنبي في السبعينيات حين كان الشاه في سعد قد اشتراها من مكتبا
يشكلون خطرا كثيرا على حكم البعثيين سوى   الشيعةالحكم ولم يكن المتطرفون 

انتفاضة   تما سميحينما حدثت  1977عام  في شباط  في واقعه واحده حدثت

 الحكومة الشيعةالتي تحدى فيها  البعثية للحكومةمناوئة خان النص وهي مسيره 
ما منعوا اجراء مسيرة الأربعين من النجف الى كربلاء وتم قصفهم حين

بالطائرات واعتقال وقتل الكثير من المتظاهرين واعدامهم في محكمه صوريه 
جاسم فليح  الوزير الدكتور مصطفى عزت العاني السني و الوزير حيث رفض

لبعثي  حسن )سني من ديالى( التوقيع على اعدامهم بينما وقع الوزير الشيعي ا
 حسن علي على قرار الحكم.

 
خدم  يفي الشطرة الت عشيرةشيخ  طلب منحاول أخي سعد الفرار من البلاد.  

  العشيرةتفق شيخ ا.  لتهريبه خارج العراق المساعدة فيها كطبيب قرى وارياف
مهرب لمساعدته على الهروب من الأهوار في الناصرية لكنه بدلا من ذلك   مع

حينما قبض على سعد في مديرية امن    . 1982سلمه إلى الحكومة في صيف عام 

الى الناصرية ومحاولة   المجيء منه الناصرية بعث خبراا الى والدي يطلب
ح )أبو  . ذهب والدي بصحبة صديقه الوفي طالب الحاج فليلإخراجهالتوسط 

 الناصريةمن الناصرية. اخذه أبو عقيل الى بيت أخيه في  أصلهعقيل( الذي كان 
بان   أخبرهحيث قابل مدير الامن هناك الذي  الناصريةالذي اخذه الى مديرية امن 

  سعد تعرض  سعد كان معتقلا عندهم لكن تم تسفيره الى مديرية امن بغداد. 
من قرارات  ب 156 الفقرةحسب  اعام 20لمدة للتعذيب وحكم عليه بالسجن 

  عام عنسنوات وأطلق سراحه بعفو رئاسي  10أمضى منها  محكمة الثورة

إلى سوريا ثم إيران حيث   رسميا .  غادر البلاد1992السجناء السياسيين في عام 

من الذين هجرهم صدام   طهراندولت اباد في  اعتنى بالجالية العراقية الفقيرة في

عندما عاد   2003الإطاحة بالدكتاتور في عام  هناك حتى  . بقيإيرانقسرا الى 

بعد عودته لم يسمح له بالالتحاق بالدراسات العليا في العراق بسبب   إلى بغداد. 
  10كان بسبب سجنه الذي دام  تأخرهسنه وان  54ر كبره علما انه كان بعم

. توفي بنوبة قلبيه  الصحةناء السياسيين في وزارة قي شعبة السج  اشتغلسنوات. 
 .2020في يناير  مفاجئة
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تسبب في إصابته بفشل   الامن ممامديرية تعرض أديب للتعذيب الشديد في مقر 
من فطلب  وكان قريبا من الموت. قبل ان يغمى عليه جاءه طبيب الأ كلوي حاد

. كان هذا الطبيب  وقال له "انقذني يادكتور لاني ساموت"  اديب منه ان يساعده
له اديب يجب ان   " فقالموتفلتالامن ورفض ان يساعده وقال له " بأمرةيعمل 

 قلب رقابيك فاخبره باسمه  مما استساعدني لان والدي طبيب مثلك قال له 
الطبيب وبعدها اغمي على اديب ليستيقظ وهو يرى الطبيب يتحدث مع مدير  

وحتى اذا نقلتموه فلا  للمستشفى فسيموت  تأخذوهمن او المحقق قائلا ما لم الا
افيه  عوبعد ت نقل اخي بعدها الى مستشفى الرشيد العسكري.  . ضمان انه سيعيش

 لقد انقذ هذا الطبيب المجهول اخي من الموت. اعادوه لمديرية الامن. 
 

امن اسمه وليد الدره   رتب له عميلدائرة الامن حيث تمكن والدي رؤية اديب في 
معه. كان وليد قد طلب من مدير الامن فاضل عرفه عليه عمي صبيح لقاء 

مبالغ  رجلا انتهازيا قام بابتزاز والدي واخذ  الدرةكان وليد .  البراك ترتيب اللقاء
وقد اعتقلت   وكانت امرأة طيبة سهاد حسينمنه. كان زوج المذيعه  طائلة ماليه

 وتخلى عنها زوجها وليد. لاحقا بتهمة انتقاد صدام 
 

حزب التوقيع على اعتراف تحت التعذيب يعترف فيه بأنه عضو في  اديب رفض
سنوات   10بالسجن لمدة  200/2الدعوة الشيعي المحظور.  حكم عليه وفقا للمادة 

ليتم إرساله إلى  1985سنة سنوات وأطلق سراحه بعفو رئاسي  4قضى منها 

 خط المواجهة في الحرب مع إيران.  
 

سيئة الصيت هي   الثورةمن قرارات محكمة  200/2من الجدير بالذكر ان الفقره 

الذين لم تثبت عليهم تهمة الانتماء الى حزب  الشيعةغرض معاقبة فقرة أصدرت ل
ان كل من يثير الفتن   الفقرةولكن هناك شكوك في ولائهم للنظام . تنص  الدعوة

هذه تطبق على الشيعه   الفقرةسنوات لكن المضحك ان  7يحكم بالسجن  الطائفية

الفتن   نيرولا يثن أصحاب المذاهب الأخرى بضمنهم النظام نفسه  أفقط وك
 .الطائفية

 
الود والاحترام.  في كل الأحوال كان كثير من أصدقاء اديب سنهّ وكانوا يكنون له 

 لأسباب احترازية.انها تهمه جزاف فحسب القصد منها ابقاؤه في السجن 
 

السجن مع زميل كان معه في  من شمال العراقفر اديب  بعد خروجه من السجن
اكتشفت الشرطة   إيران ثم إلى سوريا ثم انتهى به المطاف في أوروبا. إلى
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 الشرطة وداهمت الى خارج العراق. العسكرية الخدمةفر من العسكرية أنه 
  استعنتمقرهم.  الىلحضور اوالدي من   طلبوا و 1987في عام  بيتنا العسكرية

في  اضابطكان الذي صادف أنه  العزيز وسام عبدالمدرسة الثانوية  بزميلي في
.  أرادوا معرفة وسانده وقف مع والدي أثناء الاستجوابفالشرطة العسكرية 

راد المحقق وهو ضابط  ا مكان أديب لكن والدي أنكر أي معرفة ولم يعترف.
برتبه اعلى من صديقي وسام استنطاق والدي قسرا لكن وقوف صديقي وسام  

ام كان سنيا من الموصل لم  من الجدير بالذكر ان صديقي وس معه منعه من ذلك.
ا. أكن بعضهم لم   المسيحيين. والشيعةمن السنهّ  خليطكان أصدقائي  ابداا طائفيا

 . لم اسالهم اصلاا  لأنياعرف مذهبهم  

 
في القصر الأبيض، عدت إلى كلية   ةالأمن العام ديريةبعد إطلاق سراحي من م

لذي  ا والتوتر النفسي الطب وركزت على دراستي.  على الرغم من الإجهاد
ولكن  الرابعةالسنة  وثابرت واجتزت بشدة كافحت السجن،تعرضت له بسبب 

حيث لأول   1981صيف عام  الثاني بعدمادتين في الدور اضطررت إلى إعادة  

 .والنجاح يما فاتنويض لتع الدراسةمره قضيت الصيف في 
 

.   رغم جميع الظروففي ذلك العام  نجحت  معنويا،دعمي في فضل كان لوالدي ال
برسالة إلى جامعتي للسماح لي بتأجيل امتحاناتي على أساس   الامنلم يزودني 

  واورفض تعاونينم الجامعية الطبية اللجنة اعضاء كنيالاعتقال والسجن.  لم 
بعد إطلاق سراحي من الحجز.  حاول صديق   منتصف العام امتحانتأجيل منحي 
عدتي  ميم الصفار الذي كان عميدا سابقا لكلية الطب مساصأحمد   دكتور والدي

في تأجيل امتحاناتي، لكن الطبيب القاسي محمد مصطفى عزت والجراح معد 
مدحت رفضا طلبه.  لم يرغبوا في أن ينظر إليهم وهم يساعدون سجينا سياسيا  

 . شيعيا مشتبها به
 

)الذي توفي لاحقا في  عدنان غسان هاأخذني والدي إلى اتحاد الطلاب وكان رئيس 
في العودة إلى دراستي.    .  وعدني بمساعدتيتعاوناحرب العراق وإيران( م

  متعاونةطلب من زميلة تدعى كوثر كانت من اتحاد الطلاب مساعدتي وكانت 
 التي فاتتني والتي قمت بتصويرها وإعادتها. اعطتني المحاضرات حيث

 

ين من أنهم كانوا يساعدون خصما رفض طلاب آخرون المساعدة لأنهم كانوا قلق
 في كونه شيعيا متطرفا. امشتبه سياسيا
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تجريمهم بسبب   ي خوفا منكان العديد من الطلاب حذرين من التحدث مع
 سياسي. معتقلمصادقة 

 

توقف أصدقاء عائلتنا وأقاربنا عن رؤيتنا أو الاتصال بنا لأنهم كانوا خائفين من  
 أن تضطهدهم الحكومة.

 

انقطع عنه  ولكنه أصبح مهجورا   ،بالزواركان منزلنا قبل هذا الحادث مليئا 
 .رما ند الزائرون من الأقارب والأصدقاء الا 

 
عي  اكتشفت أن صديقي المقرب مالك السماوي اعتقل مع ابن عمه نعيم وزميل شي

ولم يعرف مصيرهم أبدا.   اسمه سالم مشكور  الحلة واخراسمه سمير من أهالي 
في إحدى المقابر الجماعية التي وجدوها بعد سقوط  المطاف أعتقد أنهم انتهى بهم 

 .قد المني كثيرا فقدان صديقي مالك  الديكتاتور.
 

يدعى مناضل صبري من قبل   جدا صفي طيباخر في  تم القبض على صديق 

ت من قبل رئيس  سنوا  10. وحكم عليه بالسجن لمدة 1981في صيف عام   منالا

حين قابلته في سجن   قال لي مناضل  الجبوري. المحكمة الثورية الشرير مسلم 
اراد ان  كان طالبا متفوقا و لأنه به الرأفةانه طلب من مسلم الجبوري  ابي غريب

لا  اجابه ان العراق  بإجرامهلمعروف ولكن مسلم ا ،العراقطبيبا يخدم بلده   يكون
.  كانوا يتهمون كل من يعارض الحكم الاستبدادي الدكتاتوري بانه  الخونة ميرح 

هم وحدهم   الضرورةخائن وعميل وان البعثيين الموالين لمن سموه القائد 
 الوطنيون المخلصون للوطن.

 
السجن أثناء زيارتي لأخي ورأيت وصفي أيضا. أمضى  بمناضل فيالتقيت  

.  سمعت فيما  الديكتاتور من بعفووأطلق سراحه في السجن سنوات  4 مناضل

أصيب بصدمة   بعد أنه لم يسمح له بالعودة ومواصلة دراسته الطبية ونتيجة لذلك
 .راح لانتاب لم يتحملها أدت الى قيامه

 

تم إعفاؤه  هبعفو عام.  لحسن حظ 1985أطلق سراح وصفي من السجن في عام 

كان   وأصبح ثريا جدا. التجارة للعمل فيذهب  بصره ثمقصر من الجيش بسبب 
الديني   زمتسيء على الشباب غير الناضجين في جرهم الى الت  تأثيرلوصفي 

السيء على   وتأثيره متفقا معه بسبب شخصيته أكنوالمذهبي والسياسي. لم 
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ما  على  هلا عاتبوقد وقفت بوجهه في مواقف كثيره. تمنيت ان التقي به   الاخرين
 رر بهم.  به من اضرار للشباب الذي غ  بتسب
 

عشر  خامسالفصل ال  
  

 بعد خروجي من المعتقل 
 

في نفس الوقت كان كثير   .حرصت على الابتعاد عن كل من هو شيعي متزمت
ا  من الطلاب يخافون التحدث معي خشية ان أكون او  المراقبةتحت   موضوعا

  . سيتصل بي حتى يقبض عليه معرفة منسراحي ل أطلقخشية ان يكون الامن قد 
 الدعوةيظن انني كنت طعما لاعتقال المشتبه بهم من حزب  كان أي كان البعض

لابي ان الامن لو كان  فقد قال احد البعثيين درايةوهو اعتقاد نابع عن جهل وقلة 
في مديرية الامن شهرا   دخولي. فمجرد لديهم ادنى شك بي لما اطلقوا سراحي

مجالا للشك في  كلا يترتمحيصي واختباري بشكل تام بحيث   كاملا معناه انه تم
 . خلوي من أي ارتباط سياسي

 
 من تحرير مدينة خرمشهر الإيرانيةمايو تمكنت القوات  24  في 1982 في عام  

في عمليات اطلق عليها اسم بيت المقدس قادها ضابط في الجيش الإيراني اسمه  
علي صياد شيرازي. لقد كان هذا الضابط محنكا وكان على خلاف مع قائد  

ولكنه صعد   ،عسكريهالحرس الثوري محسن رضائي الذي لم يكن خريج كليه 
ل الضباط للمعممين. ربما كان تدخ عن طريق الحرس الثوري الذي كان سندا 

  تغير الوضع هو ما غير مجرى الأمور.  الخبرةالعسكريين الإيرانيين من ذوي 
ان يؤدي ذلك الى وقف   نتأملبعد ان كانوا في حالة دفاع. كنا   إيران الان لصالح

بين صدام والخميني كانت  الشخصيةالحرب الا ان ذلك لم يحدث لان الاحقاد 
الاخر وكان الشعبان يدفعان   أحدهماالحرب حتى يسقط  لإدامةتدفع الطرفين  

 ضريبة هذه الأحقاد.
 

لم استطع ترك اهلي في هذه   ولكن  1982السفر في صيف عام  بإمكانيكان 

شخصا انانيا يفكر  أكنلم  معروف.اديب غير  اخي ومصير  الصعبةالظروف 
 بنفسه فقط والا لكنت تركت العراق ولجات الى أوروبا مثلا. 

 
عشر  الجبوري بالسجنه مسلم بعد عام وحكم الثورةتم إحالة اديب لمحكمة 

ل الى  واديب من الإعدام فقد تمكن من الوص ذما انق. كان توسط ابي هو سنوات
ده خيرا الا انه طلب منه  وهو القاضي داود التكريتي ووع  المحكمةاحد أعضاء 
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كونه تكريتيا. ذهب   للأذى رغم الى بيته ثانية خوفا من ان يتعرض  المجيءعدم 
ولكن لم يسمح له بالدخول ولما رجع  ، اديبيوم مرافعة  الثورةابي الى محكمة 

اطاراتها من الهواء عقابا له لذهابه هناك. لم   أفرغلسيارته وجد ان الامن قد 
مي فقد اولم يسمح للمتهم بتوكيل مح  للمحكمةم بالحضور المته لأهالي حيسم

حاول ابي توكيل محامي صادف انه من أقارب صدام اسمه محمود الصعب ان  
  طلبله محاميا صوريا رغم ذلك  المحكمةيترافع عنه الا انه رفض. عينت 

  الدعوةالمحامي معاقبة اديب بتهمة التستر بدلا من تهمة الانتماء الى حزب 
ا سلم الجبوري وقاضمكمحاوله لتخفيف الحكم. يبدو ان  اخر قررا حكمه  يا

 المحكمةالا ان داود التكريتي رفض الحكم باعتباره جائرا وهدد بمغادرة  بالإعدام
 سنوات.  سبعجن وتخفيف الحكم الى الس لإرضائههنا تدخل الاخران 

 
في اليوم التالي ذهب ابي الى بيت داود التكريتي فرفض مقابلته وخرجت زوجته  

  ثانية فهم والدي ان المجيءلتخبره ان الأمور تبشر بخير الا انها طلبت منه عدم 
 . اديب قد حكم عليه بالسجن وليس الاعدام

 
شيخ عبد المنعم  بغداد اسمه ال أطراففي  الإسكندريةفي  عشيرةكان هناك شيخ  

يت من مرض مزمن. كان مدينا  فالرشيد كان والدي يعالج زوجته سابقا حتى ش
ر الجمهوري. لقد ذهبنا اليه ووعد بان  صالق في لوالدي وكان ابنه خالد مستشار

  الثورةلكن ابنه رفض أي تدخل في قرارات محكمة  المساعدةيطلب من ابنه 
علم ان هذا كلام هراء. لقد اعتذر ابوه  حسب ادعائه محكمه مستقله ونحن ن  لأنها

عبد المنعم ابقوا معنا للغداء   العشيرةعن موقف ابنه وغادرنا المكان فقال شيخ 
 وغادرنا. "لم ات  عندك طلبا للطعام"اجابه والدي 

 
هكذا تغيرت الظروف فقد كان الشيخ يأتي بزوجته الى ابي لعلاجها من مرض 

حتى شفيت وهكذا كان  بإمكانهالتدرن المزمن وكان والدي يجري لها كل ما 
 جزاء الاحسان.

 
في   الخاصةكان السجناء بعد الحكم يوضعون في اقسام مغلقه في قسم الاحكام 

فيها نوافذ وحينما   دلا توج سجن سجن ابي غريب. هذه كانت في بداية ممر ال
  ء تظن ان هناك سجناء خلف الجدران. هؤلا تدخل فيها تظن انها جدران ممر ولا
من رجال  الشديدة المراقبةوموضوعين تحت كانوا ممنوعين من زيارة أقاربهم 

يتكلمون بينهم الا اذا سمح الامن لهم. كان الكثير منهم يصابون   الامن فلا
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لا   فالأمن معدومة الطبية الرعايةويموتون داخل السجن.   مثل التدرن بأمراض
 ان هم ماتوا بسبب المرض او نقص الغذاء.  ميهمه
 

وسمح لنا   المفتوحةالى الأقسام  المغلقةاديب من الأقسام  اخرج  1983في عام 

بزيارته. كنا نزوره كل أسبوعين. كان هناك قطعه كبيره في المدخل مكتوب  
ولكن كانوا انفسهم يظلمون" كان حراس السجن يتفننون في  ظلمناهم وما عليها "

حتى  الخاصةإهانة الزوار فكاوا يتعمدون ادخالنا من مدخل بعيد جدا عن الأقسام 
قنينة غاز نجلبها   عربة تحمل نحن ندفعمسافه طويله تقرب من كيلومتر و  مشين

كان هناك باب خارجية  يوفروا لهم ذلك.   ملانهم ل حتى ستخدمها للطبخ لاديب
قريبة جداا من الأقسام الخاصة وهي اقسام السجناء السياسيين، لكنهم لم يفتحوها  
ليجبرونا على الذهاب الى باب بعيدة قرب الأقسام الثقيلة التي كان نزلاؤها من  

تكبي الجرائم الكبرى، حيث كانت الباب الرئيسية للأقسام الخاصة مطلةا على مر
الشارع العام وكانت الحكومة تخاف ان يرى الصحفيون الأجانب تجمهر الناس 

فيأخذون فكرةا عن   يعلى هذه الباب اذا صادف مرورهم على الشارع الرئيس
ن يعتدون بالضرب او ياح كانوا في بعض الا العدد الكبير للسجناء السياسيين. 

 لزائرين.على االاهانات 
 

صادف ان لقينا الدكتور المشهور هادي السباك اخصائي الكسور في قسم الاحكام  
لم يكن متدينا او له   لأنه  سياسيةالا ان تهمته كانت اقتصاديه وليست  الخاصة
لقد أعدم أخو زوجته لأسباب اقتصادية. كان محظوراا   سياسيه. بأحزابعلاقه 

لى أي شخص تحويل أمواله الى الخارج باستثناء صدام وعشيرته. كل من  ع
تدميرا  يثبت انه حول أمواله الى الخارج يحكم بالإعدام حيث يعتبره صدام 

للاقتصاد العراقي. هذه قوانين العراق في ظل صدام انه كان يكتب القوانين بنفسه  
 سه. لنف هويحرم على الاخرين ما يبيح   ءفيحلل لنفسه ما يشا

 
في احد الأيام اثناء زيارة اديب كان هناك سجين مجاور يبدو انه أصيب بمرض  
نفسي من شدة السجن وكان أولاده وزوجته في زيارة له فطلب من أولاده الذهاب  

كان يريد التحدث الى زوجته. بعد ان ذهب الأولاد اخرج سكينا  لأنه قبل امهم
رجل بحاله نفسيه شديده  به زوجته عدة طعنات حتى ماتت. لقد أصيب ال نطع

 جعلته يشك في ان زوجته كانت تخونه فقام بهذا العمل. 
 

وغيرها من الأماكن   كانوكان ابي يقول ان الناس في أوروبا يذهبون الى نيس 
 في سجن ابي غريب.  نااما نحن فقد كتب لنا ان نقضي عطل  العطل،أيام السياحية 
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تمكن بعدها     1985لسجن عام حتى خروجه من ا لأديبلقد استمرت زياراتنا  

ى خارج العراق  من مدينة دهوك ال التركية عن طريق الحدود  بفتره من الفرار
 نالشخص الذي ساعدهم في الخروج من العراق كا برفقة زميله في السجن نزار.

فوجاا  ضابطا في الجيش العراقي وكان معهم في السجن حيث اعتقلوه بعد ان قاد 
ية الحرب لكن ذلك لم  امعركة احتلال خرمشهر في بدالجيش العراقي في من 

كان قصة هذا الضابط مثيره للاهتمام.  يشفع له فبمجرد خطا بسيط اودع السجن. 
. قام احد  1980لقد قاد هذا الضابط جنوده في معركة احتلال خرمشهر عام 

ها على الأرض  يجنوده برفع صورة للخميني كانت ملصقه على جدار ورم
لهذا العمل" اخبر الجندي عن   يلا داععليها بقدميه. قال له الضابط "س ودالو

الضابط وتم اعتقاله بتهمة اعتراضه على إهانة الجندي للخميني. كان محظوظا  
 .  بالإعداميعاقب عليها الشخص  جريمةانه لم يعدم فهذه في زمن صدام 

 
الى  برازيليةالنزار بسيارتنا الفولكس واجن  هأوصل هذا الضابط اديب وزميل

الى  وفر  اوتركها في نهاية شارعنا ومفاتيحها في داخله بالسيارةدهوك ثم عاد 
راه احد. لقد جازف هذا الضابط بحياته اذ لو اكتشفوا امره  ان يكون قد  خائفا بيته

 خصوصا انه سجين سياسي سابق.  لأعدموه
 

 والشجاعة الإنسانيةلحسن الحظ كان بعض الناس لايزالون محتفظين بالروح 
اسمه   رلا اذكوهذا بالضابط تمتع به هذا الضابط الشجاع الذي   ونكران الذات

 للأسف.
 

 عشر دسساالفصل ال
 

 تخرجي من كلية الطب
 

كان يتم    وخدمت في مستشفيات بغداد.من كلية الطب  1984تخرجت عام 

 غريب. تنسيبنا لمدة أسبوع الى مستشفى سجن ابي 
 

قيد احمد زيدان وكانت قصته غريبه. لقد كان هذا الرجل يأتي  عالتقيت هناك بال
)خرمشهر(   المحمرةلزيارة طبيب المستشفى كل يوم وعرفت انه كان قائد قوات 

البقاء  ب امره صدام عند تحريرها 1982عندما حاصر الإيرانيون خرمشهر عام 

اخر جندي. لكن العقيد زيدان عرف انها ستكون كارثة  حتى  في مكانه والقتال
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اتصالات عن طريق اللاسلكي  فأجرى ستؤدي الى مقتل الاف الجنود العراقيين
مع القادة العسكريين الإيرانيين طلب منهم السماح له بالخروج مقابل استسلام  

دون ان ياسروه.    المدينةالجيش المحاصر. وافق الإيرانيون على طلبه وخرج من 
الا ان توسط   بالإعداموحكمه  بالخيانةصدام   ه، اتهمبالآلافاستسلم الجنود بعدها  

تخفيف الحكم لعشرين سنه ثم   أدى الىنبار لدى صدام من الا ربيطخ عشيرته ال 
او  بالخيانةاطلق سراحه بعد بضعة سنوات. كان كثير من الضباط يتهمون  

لا  صدام   . كانامام هجوم إيراني  معركةلا لشيء انما لخسارتهم في  التخاذل
ولم  بحه. كان ينظر الى حربه انها دائما راوخسارةبان الحرب فيها ربح  يؤمن

لم يكن عسكريا ولم يدرس يوما واحدا في   في ذلك فهو ولاغرابة خسارةيتقبل أي 
 .بين ليلة وضحاها انما منح نفسه رتبة مهيب )مشير( ركن العسكرية الكلية

 
عندما يهدا كان يعفو عن الضابط  و المعركةبعد ان يعدم ضباطه الذين خسروا  

. هكذا كان سيكون مصير العقيد  حربويعتبره شهيد اعتباره  ويرد لهالمعدوم 
 لكنه كان اوفر حظا لان وراءه عشيرة تسنده.  أعدم احمد زيدان ان كان قد 

 
ا  كان يطلب مني أيام عملي في مستشفى سجن ابي غريب فحص نزيل او   احيانا
 يعطى لهم رقمأسماءهم انما  الا يعطوننكانوا   ء. هؤلا المغلقةاخر في الأقسام 

اهاليهم بوجودهم في السجن. كانوا يعطوننا تعليمات مشدده بعدم   رلا نخبحتى 
 ارسالهم الى مستشفى الا بموافقه خاصه من مسؤول الامن هناك. 

 
لم يكونوا أصلا محكومين أي انهم    هؤلاء   الإيرانية التبعيةمر عليّ سجناء من 

  التبعيةكانوا محتجزين في السجن دون قرار من محكمه لمجرد كونهم من 
لماذا   ملا نعل نحن "  أحدهموعالجتهم. قال لي  العيادةبعضهم الى  ء. جايرانيةالإ

  ن. اماذا اجيبه. لم اعرف "محكوميناو ن هنا فلسنا متهمين ونحن محجوز
. نظرت الى الأرض وانا عاجز عن الكلام ليتني  سأعاقبتعاطفت معه بالكلام 

ان أقول   أقدركن لم ان أقول له "هذا ظلم من السماء للأرض" ول أستطيعكنت 
 .التهلكةذلك لان هذا سيكون جنونا وسيكون فيه القاء نفسي في 

 
بعثت على اخي اديب احاول مساعدته صحيا. أجريت له بعض الفحوصات مثل 
فحص الدم للاطمئنان على صحته. طلبت من طبيب الاسنان الخاص بالسجن ان  

خفت ان اكشف   "هو اخوك؟ انه يشبهك تماما هل "يعالج اسنانه نظر الينا وقال 
. تعذر هذا  "واريدك ان تساعده قديمةلا ليس اخي لكنه معرفه "ذلك قلت له 
. تعجبت من قوله  للأسنانليس فيها ابر مخدر موضعي  العيادةالطبيب بان 
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فما فائدة تواجد طبيب   العيادةلم يكن هناك مخدر موضعي في  إذاوكذبه. 
الاسنان؟ هل يقبض راتبا ليتفرج على اسنان السجناء؟ ام هل كتب على هؤلاء  
 السجناء ان يحرموا من ابسط حقوقهم وهو حصولهم على رعاية طبيه اساسيه؟  

 
 عشر سابعالفصل ال

 
 الخدمه العسكريه

  

الى  وتم ارسالي الى جبهات القتال  بالعسكريةالنظام للالتحاق  اجبرني 1985عام 

  متعددةعليه الدكتاتور اسم "قادسية صدام" لقد تم ارسالي الى جبهات  ما اطلق
وأخيرا   السليمانيةشمالي في لان أولها في القاطع الأوسط في جصان ثم القاطع اك

 في القاطع الجنوبي.
 

خير الله وزير  الإيرانيون شبه جزيرة الفاو واعترف عدنان  احتل 1986ام في ع

الدفاع ان الامريكان أعطوا العراق معلومات مضلله عن تواجد قطعات الجيش  
وا نفكا المعركةالإيراني.  يعتقد ان الامريكان كانوا يرغبون في ادامة زخم 

 تارة أخرى. إيرانيرجحون كفة العراق تارة وكفة 
  

موقف  أخطرتعرضت لمواقف خطره قصف مستمر يومي ومعارك. كان 
  طفيفة بإصابة بأعجوبةيدويه لكني نجوت   قنبلةعرضت له حينما رميت عليّ ت

الا انه  الملجألشظيه في رجلي كما نجا الضابط الكردي آزاد الذي كان معي في 
على يد المسلحين الاكراد المعارضين والذين كان النظام   وجيزةقتل بعد فتره 

 او المخربين. يطلق عليهم اسم العصاة
 

سير  وحدة ميدان طبيه في قلعة دزه وكنا ننطلق من كركوك في قافله ونكنت في 
كراد المعارضين  المسلحون الاكان بين الجبال والوديان في طرق خطره 
. في يوم  العسكرية القافلةلضرب  الفرصةيختبئون في الجبال ويحاولون اقتناص 

 القافلةون الاكراد فاخبروني انه في اليوم الذي قبله هاجم المسلح  بالقافلةالتحقت 
ها بقنابل الهاون. لم يخبرونا بحجم الخسائر لكن يبدو انهم استدعوا  وضربو

 .القافلةلصد الهجوم ونجت طائرات هليكوبتر 
 

  متر 200والايرانيون امامي مسافة  السليمانيةكنت على قمة جبل في 

كان  .ا معيوالمسلحون الاكراد خلفنا. قتل الكثير من الجنود والضباط الذين كانو
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الصعود الى قمة الجبل محفوفا بالمخاطر لان الطرق كانت ضيقه ومغطاة بالجليد 
من اعلى الجبل الى الوادي ولم  ا طن وسقا. بالفعل فقد زلق جنديزلقاالذي يكون 

 .  يتمكنوا من اخراج جثثهم الابعد يومين
  

لرفع  الأماميةجدا في الخطوط  متقدمةلقد تعمد النظام ارسال الأطباء لمواقع 
 ا شريحةللأطباء اما لانه بكرهه  . كذلك عرف صداممعنويات الضباط والجنود

 ثقافة سوى ثقافة القتل والاجرام. كة من المجتمع وهو لا يملمثقف
 

مد حسين وهو طبيب  لقد قتل الكثير من الأطباء في جبهات القتال منهم نعمه مح 
واخر اسمه غسان عدنان وكان   1985من دورتي قتل في معارك الفاو عام 

العسكري بشظية في   البصرةقتل في مستشفى  دوق الكليةفي  الطلبةرئيس اتحاد 
 راسه.

 
للأطباء الذين قتلوا في المعارك اقدم صدام على اعدام أطباء اخرين  بالإضافة

  العاني وكانالحاج حسين  الدكتور رياض إبراهيم الصحةكان على راسهم وزير 
اتهمه صدام كذبا بانه استورد ادويه أدت لوفاة جرحى   وقد  سنيا وبعثيا 

ل لهم ان ايران  ان صدام استدعى وزراءه وقا الحقيقة"القادسيه" وهذا كذب لان 
ال صدام من الحكم وكان بذلك يختبرهم، رفض  ترفض إيقاف الحرب الا اذا استق

فكره جيده ان "الجميع استقالته باستثناء الدكتور الشجاع رياض إبراهيم الذي قال 
 بأطلاق. قام صدام "الحرب ثم ننتخبك من جديد لإيقافتستقيل فتره قصيره 

 الرصاص عليه من مسدسه. 
 
الشهير الدكتور إسماعيل التتار مع زميله طبيب   الجلديةصدام طبيب  أعدم 

الأطفال هشام السلمان بسبب نكته تحدث بها إسماعيل وضحك عليها هشام وقام  
 .بإعدامهماالشخص الثالث بتسجيلها وارسالها الى صدام شخصيا فامر 

الشهير إسماعيل   ذكر ان التلفزيون الرسمي العراقي اذاع خبرا مفاده ان الطبيبي
في عيادته وانه تم عقابه دون ان يذكر   أخلاقيةالتتار تم ضبطه يمارس اعمالا لا 

ان يقوم بعمل مخل   نلا يمك. كلنا يعلم ان الدكتور التتار طبيب مهني أعدمانه 
. لم يكتف  النظام بإعدام هذا الطبيب الذي خدم الشعب  وعيادته بالشرف في عمله

  دما تعو يث سمعته وهذا هو و تلوعالج الكثير من الناس بكل مهنيه انما أراد 
صدام على فعله. انه كان يلصق التهم جزافا على من يعاديه او ينتقده حتى يبرر  

 فعله.
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الطب العدلي وكان  تمم تسميم الدكتور الأستاذ ضياء الموسوي وكان استاذنا في 
وقد كان ينتقدهم في محاضراته التي كان يلقيها لنا. لقد   للسلطةمعروفا بانتقاده 

في   تها لهمقدم غازيه اتهموا طالبه بتسميمه بمادة السيانيد وضعته في مشروبات
لا " لأصحابهفي لحظات ثم صاح  القنينةيوم من أيام الصيف الحار. شرب ضياء 

فكيف لاي    يد في ذلك.  للحكومةنعلم ان   ". نحنسمومهذا الشراب م . اتشربو
انها كانت خطه مدبره فهذه ليست اول مره  ؟ شخص الحصول على مادة السيانيد

 يسمم بها النظام معارضيه. 
 

شهدت بعيني كيف كان النظام يتعامل بوحشيه مع الجرحى الاسرى من  
 الإيرانيين والمسلحين الاكراد. 

 
الى مستشفى   ضابط إيراني مصاب بشظيه في راسهفي يوم من الأيام جاؤوا ب

لوعي  ل اا ن فاقداوك 1987كطبيب عام  هناك  حيث كنت اعمل  العسكري السليمانية

تماما. ترك في جانب دون ان يجروا له أي علاج جراحي او فحوصات شعاعيه.  
على الموت جاء رجال الاستخبارات   أشرفلم يسمح للأطباء بمعالجته. حينما 

وذهبت  رفضت ذلك  ،يريدون اخذه الى مقر الاستخبارات لاستنطاقه العسكرية
من عائلة الطائي. كان  للتحدث الى امر المستشفى وكان عقيدا طبيبا في الجيش

ان يمنع نقل الجريح الى مديرية   الإنسانية سنيا من الموصل. طلبت منه باسم 
بعدم التدخل والاعتراض. لم يكن   أنذرنيبل  ،رحمهأي  تأخذهالاستخبارات. لم  

هكذا  الرحمةذرة من  ن لا يملكوان البعثيين الصداميين  أدركتبيدي شيء. 
 علمهم رئيسهم. 

 
ايران  لإيقافيسندوا صدام بالسلاح  الغرب انهم لابد ان    ادرك 1987في عام 

دون جدوى وكان في موقف  البصرةلان الجيش الإيراني ظل يحاول احتلال 
 مهاجم طيلة الوقت.

 

الإيرانيون مدينة حلبجه فقصفها صدام بالسلاح الكيمياوي   احتل 1988مارس في 

علي حسن المجيد ابن عم صدام الذي اطلق عليه لقب علي    العمليةوكان مهندس 
التابون والسارين والفي  الكيمياوي. استخدم العراق غاز الخردل وغاز الاعصاب

لم  و ستة الاف مدني بين نساء وأطفال في لحظة واحده بما يقارقتل  .اكس
لم يكن رد الغرب على استخدام   الاف بجروح 10أصيب  .يتمكنوا من الهرب

نظام صدام الذي وعد   بإنذاراكتفى الغرب  السلاح الكيمياوي رادعا للعراق
استخدامه على لسان وزير خارجيته طارق عزيز والذي كان حلقة  نبالتوقف ع
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لاح الكيمياوي.  لم يتوقف صدام عن استخدام الس وصدام.الوصل بين الغرب 
يذكر ان طارق عزيز هو ابن عم الطيار العراقي الخائن منير روفا والذي هرب  

وكان طارق عزيز     1966الى إسرائيل عام   21ره عسكريه من طراز ميغ بطائ

كانت خيانة هذا الضابط  .حسبما سمعت يلتقي به سرا لدى سفراته خارج العراق

تمكن الخبراء الامريكان   حيث 1967هو احد أسباب خسارة العرب في حرب 

التي كانت   السوفييتية المقاتلةف والقوه لهذه عنقاط الضوالإسرائيليين من معرفة 
 بعد ان سلمها الطيار منير روفا لهم. جدا آنذاك متطورة

 
كفة  تدأوب والاكراد  إيرانضد  في استخدام السلاح الكيمياوي العراقاستمر 
ترجح جانب العراق حتى تمكن العراق من استعادة الفاو بفترة لم   المعركة
 . يومينتتجاوز 

 
انطلقت من ميناء  فوق الخليج  إيرانية مدنيه طائرة ركاب أمريكية سفينةاسقطت 

ادعى قائد   راكبا. 290قتل م دبي في الامارات أدت الىالى  متجهةبندر عباس 

تنوي مهاجمته. هذا الادعاء   إيرانيةانه ظنها طائرة عسكريه  الأمريكية السفينة
يها تقنيه وخبره تمكنها من التمييز بين الطائرات دلان أمريكا ل للسخريةيدعو 
   . والعسكرية المدنية

 
مكنته من قصف طهران  متطورةزود الاتحاد السوفياتي العراق بصواريخ سكود 

ادعى صدام ان هذه الصواريخ محلية الصنع من صنع التصنيع   واصفهان
العسكري الذي كان يتراسه حسين كامل وهو زوج بنت صدام وكان يطلق على 

ا  والعباس وذلك اذلالا للشيعه حيث سماه  الحسينالصواريخ اسم صاروخ 
 . الشيعةبأسماء تعتبر مقدسه لدى 

 

حملة الانفال التي استهدفت الاكراد وتم   بدأت 1989و    1986بين عام 

تهجيرهم وتهديم قراهم وسرقة أموالهم وممتلكاتهم. لقد كنا آنذاك في شمال 
العراق وكان امرنا ضابطا طبيبا برتبة رائد اسمه علي الياسري قام بسرقة بقره 

نقاط لدى   فلا تكتشاسعاف مغلقه حتى  سيارةوبعثها داخل  ةالكرديمن القرى 
  واكتشف امرها. السيارةبالت وخرج بولها من  البقرةالا ان  العسكرية التفتيش

 مر،ولم يحاسب الآ دولةاللانها أصبحت من غنائم  الحكومةاعيدت البقره الى 
غنائم حروب   وكأنهاكراد واموالهم حلالا كل ممتلكات الا الحكومةلقد اعتبرت 
 والفتوحات. الإسلاميةأيام الغزوات 
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لمدنيين الاكراد في للجيش العراقي تهدم بيوتا واسواقا ل شهدت بعيني جرارات  لقد 
قيس كان معروفا بدعابته  كنت اتحدث الى صيدلي اسمه مدينة قله جولان وقتها 

"هذا هو العراق  السخريةني بروح قلت له لماذا يجرفون الأسواق هذه؟ اجاب
في خطاباته   كرريرئيس النظام الذي كان دائما من  يستهزئالعظيم" كان بذلك 

 "هذا العراق العظيم"  
 

كانت الحرب مصدر رزق لكبار الضباط والامراء فقد اعتاد بعض الضباط  
اجازات. ومنهم امرنا علي الياسري على اخذ رشاوى من الجنود مقابل منحهم 

فيعطون الجنود   وأصحاب الحرف  ضباط اخرون كانوا يستفيدون من البنائين
ومقابل ذلك كانوا يقومون ببناء بيوتهم مجانا وفي نفس الوقت   مفتوحة اتاجاز

كان بعض    اليدويه ينجو الجندي من الحرب والموت. وعدا المال والخدمات
ث يجلب الجندي للضابط  خدمات جنسيه حي مقابل اجازات لجنودالضباط يمنحون 

رغبته  امنا ليمارس امراه قد تكون قريبه له او مومس ويوفر للضابط مكانا
من   الجنسيةاذكر ان جنديا في وحدتنا لا اذكر اسمه كان يقدم الخدمات  الجنسية.

لضمان او  مفتوحةلقاء حصوله على اجازه  الفرقةنساء ومكان امن لكبار امراء 
 .الجبهةعن  بعيدآمن مكان  بقائه في

ا من البعثيين فقد حرص صدام ان يكون   كان الضباط الدائمون في الجيش جميعا
ا يؤمن بأهداف حزب البعث وينشر أفكاره. كل ضابط غير بعثي او   جيشه عقائديا

 يشك في ولائه او ولاء اقاربه لحزب البعث يفصل من الجيش. 
ير مشرفة. لم يكتف   لقد كان لآمرنا الطبيب النقيب علي الياسري ذا مواقف غ 

. لقد  باخذ الرشاوى من الجنود بل أراد أيضا ابتزاز المرضى والجرحى لاخلائهم
 في ذلك فهو بعثي موالي للطاغية.  ةاخلّ بشرف المهنة ولكن لا غراب

ارسلنا يوما في مفرزة طبية الى موقع متقدم في الجبهة وكان بصحبتي سائق  
تركماني من كركوك وكنا نسميه أبو  اسعاف ونائب ضابط مضمد خليل وهو 

مراد. لقد كان مصابا باكتئاب شديد فقد كان يستيقظ مبكراا ويبكي ويقول" لماذا  
بعثوني للجبهة؟ هل توقعوا اني سآتي لهم براس الخميني؟ وكان يقول " لو كان  

انه مصاب باكتئاب شديد. ذهبت   أدركتفي راسي" لقد  ه بيدي مسدس لأفرغت
يرسله الى  و يسحبه من المفرزة المتقدمة الياسري وطلبت منه انالى الامر علي 

. حدثت الآمر عما  ،انه مريض ابقاؤه في الجبهة حطبيب نفساني للعلاج.  لا يص
قاله أبو مراد من انه يريد ان يقتل نفسه ان كان له مسدس. ضحك هذا الضابط  

 فسأعطيهحر البعثي علي الياسري وقال لي بسخرية "ان كان يريد مسدسا لينت 
استغربت من قوله. هذا طبيب يفترض فيه ان يحترم القسم الطبي الذي  مسدسي". 
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ادّاه لدى تخرجه، لكن يبدو ان حزب البعث الصدامي قد جعل من هؤلاء الضباط  
 لديهم.  ةوحوشا لا رحم

 
في انتهاء الحرب  ن لا يرغبولقد كان الكثير من الضباط يعلنون صراحة انهم 

 لما يمكنهم الحصول عليه من مال ومشاريع وملذات وجنس. ففي ذلك نهاية 
 

انتشر البغاء في العراق حيث لجات الكثير من زوجات " شهداء الحرب" او 
الاسرى لممارسة البغاء لإطعام اولادهن. لقد كان صدام يشير في خطاباته الى 

 ممارسة الكثير منهن على اجبربه قد   وإذاالنساء العراقيات بالماجدات والحرائر 
البغاء بسبب مقتل معيلهن في حروبه المجنونة.  في بداية الحرب كان يعطي 

لعوائل من اسماهم "شهداء القادسيه" تعويضات سخية لكن حينما طالت الحرب  
تغطية نفقات ليعطيه من تعويضات حتى  كان ونفذت خزينة الدولة لم يكف  ما

قطعة  ارع تجد شاق ففي كل بيوت العرالدفن. لقد ملأت قطع القماش السوداء 
قماش اسود علق على جدار بيت كتب عليه " الشهيد البطل فلان ابن فلان  

استشهد في القاطع الأوسط او الجنوبي او الشمالي" وحين تمشي في شوارع  
ا.  ذلك مظهراا طبيعيا في ظل هذا النظام   أصبحبغداد تجد سيارات تحمل نعوشا

مقبرة وادي السلام في النجف بجثث قتلى الحرب او   امتلأتلقد  المستبد. 
"شهداء قادسية صدام" كما كان النظام يسميهم. كان غالبية الجنود المشاركين في  

  من مدينة الحرب هم من الشيعة اما الضباط فكان اكثرهم من السنةّ ولاسيما
ا قادة الفرق والفيالق فكانت حصرا على السنةّ حيث لم يسمح للشيعة  الموصل. ام

 للوصول الى رتب عالية.
سألوه   ،قيل لنا في بداية الحرب ان بعض أصحاب خير الله طلفاح، خال صدام

ا، لقد أطلقنا على ايران كلابهم"    عن جدوى الحرب ومغزاها فأجابهم "لم نفعل شيئا
ا بطائفيته  فلا غرابة منه ان يقول قولا كهذا.  لقد كان خير الله معروفا

 
يزور  كان رئيس النظام يظهر يوميا على شاشات التلفزيون لعدة ساعات وهو  

يطلب منه اعفاء أبنائهم من الحرب   بيوتا او جوامع او اضرحة. كان بعض الناس
لكنه كان يجيبهم "اذا رأيتم يوما ابني عدي لم يخدم في الجبهة عندها سأعفو عن  
ابنكم من الخدمة في الجبهة" مرت الأيام واذا بعدي يعفى من الخدمة. لقد حصل  

٪ في كلية الهندسة المدنية )علما انه لم يداوم حتى شهرا واحداا 99.9على معدل 

وزير التعليم العالي قرارا يعفى فيه الطلبة الثلاثة الأوائل من أي   أصدرا(. لقد فيه
خبير في الهندسة المدنية ومرة أخرى  وكأنهكلية من الخدمة. كان عدي يتحدث 

ا بمجونه لقد  هو خبير رياضي ورئيس اللجنة الأولمبية العراقية. كان معروفا
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ادي الصيد حيث كان عندما يعجب بفتاة  ما كان يفعله بالبنات في نعسمعنا الكثير 
يبعث حمايته لجلبها اليه وان رفضت عوقبت هي وأهلها. سمعنا انه كان يذهب  

ليلة زفافهن قبل ان يسلمها الى  الى مدينة الاعراس ويقوم باغتصاب العرائس 
عرسانهن. اقدم بعضهن على الانتحار. لم يكن يكترث لشيء كان ذا شخصية  

   سادية.
 

 عشر  ثامنالفصل ال
 

 حرب المدن
 

كان   1988و 1987بشكل متقطع بين عام  وإيرانرب المدن بين العراق ح  بدأت

تقصف   إيرانصدام يقصف فيها مركز طهران واصفهان وشيراز وتبريز كانت 
دون احداث خسائر  المجاورةتين في بغداد فتسقط على البسا الدورةمصافي 

   بشريه تذكر.
في   المدنيةيستهدف المواقع صدام  كان و وإيرانحرب المدن بين العراق  راستم

كانت   .الرعب بين سكانها. تحولت طهران الى مدينة اشباح لأثارةطهران ليلا 
تطلق   إيرانت فقد كان العراقيةمن مثيلاتها  تأثيرااقل  الإيرانيةالصواريخ 

دون للمصفى  المجاورةفتسقط في البساتين  الدورةصواريخها باتجاه مصفى 
 .احداث اضرار

 
بعد ان ركز صدام على قصف طهران واصفهان وتبريز وشيراز بالصواريخ  

 لأول مرة. باستهداف مركز بغداد  إيران بدأت
ها قتل فيفي المنصور حوالي اقل من كيلومتر عن بيتنا  أحدهماصاروخان  سقط 

. كنت وقتها جالسا مع صديق في حديقة نقابة الأطباء عندما  المدنيين عدد من 
وظننت انه قد أصاب بيتنا وجدت اهلي   ت للبيتعدوى صوت الانفجار. هر

عن بيتنا.   . لم يكن موقع سقوط الصاروخ بعيداتهموحمدت الله على سلام سالمين
نجا جارنا ماجد ابن الشماس يعقوب حيث دمر الصاروخ ورشة نجارة تابعة له 

منطقة المسبح قتل   اخر فيصاروخ . سقط لكنه خرج منها قبل ساعة او ساعتين
فكل    1الى  3 الإيرانيةالى  العراقية الصواريخ. كانت نسبة المدنيين عدد من فيها 

ن او أصفهان تقابل بصاروخ واحد تطلق على طهرا عراقيةثلاث صواريخ 
ربما لم يكن لدى الإيرانيين عدد كبير من الصواريخ بسبب الحصار   إيراني.

كلا المعسكرين الغربي والسوفياتي يزودان صدام  المفروض عليها بينما كان 
بسبب سقوط اكثر طائراتها بداية الحرب  الجويةللقوه تفتقد   إيرانكانت  بالسلاح.
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عليها شراء مقاتلات بينما زودت فرنسا العراق بطائرات كان محظورا كما 
 .متطورةميراج 

 
 الىوقد عاد كل طرف   1988أغسطس   8يوم   الإيرانية العراقيةانتهت الحرب 

الحدود التي كان عليها قبل بدء الحرب. قتل مليون او مليونان من الطرفين جرح  
ام قتلى هجر  أسرىواعيق الملايين وفقد الكثيرون ولم يعرف مصيرهم ان كانوا 

من الناس فقد الكثير من الناس مصدر رزقهم لان معيلهم قد قتل او فقد او   رالكثي
 اطفالهن.  لإطعامب الفقر اسر. اضطر بعض النساء بيع اعراضهن بسب

 
الم يسال احد عن مغزى هذه الحرب؟ ماذا استفدنا منها؟ لقد رجعنا الى نفس  

لم يتمكن صدام من اسقاط الخميني لابل ان نظامه قد   .قبل بدئها السابقة الحدود
. قبل الحرب كان الإيرانيون  بغزوه أمن بدقوي لان الشعب قد اتحد لمحاربة 

لقد   .لمعممون حكمهما ثبتالان  .تحاول اسقاط النظام رضةالمعامتفرقين كانت 
لم يكن   وحدت الحرب التي شنها صدام الإيرانيين باختلاف ميولهم واتجاهاتهم.

قواعد  بقدر اهتمامهم بتثبيت  البشريةيهتمون بالخسائر  إيرانالمعممون في 
  حكمهم.

 
لكن لم يكونوا على علم بما كان في انتظارهم. لم يتم   وقف القتالفرح الناس ل  

تسريح الجيش مباشرة كان الملايين من الشباب في الجيش ولم يرغب النظام  
للعالم ان الجيش   للإظهارتسريحهم اما لغرض تحضيرهم لحرب أخرى او 

 وان تعداده بالملايين.  العراقي قوي بالعدة والعدد
 

 عشر تاسعالفصل ال
 

 ت حرب الكوي
 

. كانت هذه فرصه   نهاية الحرب بسنه بعد  1989من الجيش عام تم تسريحي 

 لترك البلد. مرة أخرى تدخل والدي واثبط عزيمتي عن الخروج من البلد.  ثمينة
من السفر كان علي ان افعل مثل ما فعل   الممنوعة الوحيدةكان الأطباء هي الفئه  

    او منذر  الدره او فيصل  بحر العلوم بعض أصدقائي او زملائي مثل صلاح
  والدي لقد كان لديهم أقارب في أمريكا وبريطانيا اما انا فلم يكن لي سند .  كان

كاسب   أني ان ادعي ملتزما بالقانون ويخشى من أي عمل غير قانوني. كان عليّ 
ى جواز وهذا ما عمله الاخرون لمل حر للخروج من البلد والحصول عاو عا
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سرا اما ابي فاستشار صديقه مالك الهنداوي وهو قاضَي تحقيق. طبعا قاضي  
 التحقيق سوف يعطي مشوره ضمن القانون.

 
  قانونيه واذا  جريمةتعتبر مالك الهنداوي ان انتحال شخصية عامل  أخبرني

مة عشرة الاف دينار او كليهما. اما اوات او غركشفت ساحاكم بالسجن عشر سن
وحدها. كان خطاا من والدي   بالغرامةسيحكمني  فاذا كان هو المترافع في قضيتي 

 بل كان يفترض ان يستشير مهربا او شخصا عاديا.   ،قاضياان يستشير 
 

  .فر واغلق الحدودسغزا صدام الكويت ومنع ال  1990أغسطس عام     2في 

ل أصدقائي صلاح صفقد و لعدم تركي العراق الذي ارتكبته الخطأمدى  أدركت
لخدمة مطامع  بالعسكريةوفيصل الى أمريكا اما انا فقد اضطررت للالتحاق 

 الدكتاتور. 
 

السيد  يخاطبه “بعث صدام رساله الى هاشمي رفسنجاني  1988أغسطس  14في 

جمهورية ايران الرئيس علي اكبر هاشمي رفسنجاني المحترم، رئيس 

..".ثم   1975قررنا مايلي الموافقه على طلبكم باعتماد اتفاقية عام  .. الاسلاميه...

وما كنتم تركزون   اصبح كل شيء واضحا وبذلك تحقق كل ما اردتموه "يقول
  مبادئثم يردف قائلا" في ظل حياة جديده يسودها التعاون في ظل  "  عليه...

 الإسلام"  
كان يقول عن رفسنجاني المعمم الاملط وعن الخميني   بالأمسالقدر  لسخرية يا

رفسنجاني الأخ الرئيس واصبح   أصبح بالخرف وعن الفرس بالمجوس. الان 
 .مهزلةا الفرس مسلمين بعد ان كانوا مجوسا. انها لمهزلة ليس مثله

 
وحسني   "خائن الحرمين" صدام اسم اصبح يطلق عليه  فهد فقد السعوديةاما ملك 

هل هذه   يعجب .  يا"حسني الخفيف"مبارك رئيس مصر اصبح يطلق عليه اسم  
الالفاظ تصدر من شخص يفترض به انه رئيس دوله ام هي الفاظ يستخدمها  

 رؤساء العصابات؟
ه بالخفيف " انا الخفيف ام هو الذي يمشي  علق حسني مبارك على تسمية صدام ل

 للسخريةعلى الحصان والعساكر تمشي وراه؟" وهو يشير الى موقف مثير 
لصدام يمتطي حصانا يمشي به في شوارع بغداد ويمشي حراسه خلفه ويعرض 

 نفسه على شاشات التلفزيون.  
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ومترات من  كان والدي يعمل في عيادته الكائنه في كرادة مريم على بعد بضع كيل
القصر الجمهوري. كان رجال الامن وحماية القصر يحاولون اغلاقها بين الحين  
والأخر الا انه كان يكون علاقات جيده مع دائرة بجانبه فيها موظفون حزبيون  

  أغلقت الدائرة،. في يوم فكان يعالج مرضاهم مجانا الحزبيةمتقدمين في درجاتهم  
في  العيادة لأخلاءلقصر واعطوه إنذارا ثم جاءت قوة من الامن او حماية ا

لا  أسبوع. كانت حجتهم قربها للقصر الجمهوري. حقا انه امر عجيب في بلد  
شريعة الغاب. أصبحت عيادة طبيب كبير السن مصدر خطر  فيها قانون الا ديوج 

؟ هل كان والدي  الدولةللقصر! ماذا كان يدور في عقول هؤلاء الحمقى من رجال 
بتقدم سنه سيجعل من عيادته منطلقا لمهاجمة قصر محصن محوط بالحرس  

 الدرجةلهذه  ويبعد عنه عدة كيلومترات؟ هل وصل الخوف لدى النظام والحماية
 يخافون من ظلهم؟  بدأوا انهم
 

وحتى اغراضها وأجهزتها لم يستطع بيعها لان   العيادة اخلاءاجبر والدي على 
 من معدات واثاث.  اما فيهالمعطاة لم تكن كافيه فخسر  المهلة

 
  .في الحبانيه طبية وارسلت الى وحدة ميدان  1990في نوفمبر  للخدمةاستدعيت 

بدا الحصار  اق بسبب غزو الكويت. فرضت الأمم المتحدة حصارا على العر
 الناس.  علىيؤثر 

بتقنين الطعام   بدأوافي الحبانيه انهم  الطبيةاذكر عندما كنت في وحدة الميدان 
اشربه   فأماوالشراب. قالوا لي انه يحق لي شرب قدح واحد من الشاي في اليوم 

انقضاء  صباحا او ظهرا او مساءاا. اخترت ان اشربه صباحا خشية ان ينفذ قبل 
 اليوم. 

 
. بعد فتره فآكلهاخشية ان ينقطع الطعام يوما  اتسلوقمبيضات   بضعجلبت معي 

الجنود  رغم برودة الجو تلفت البيضات وتعفنت فاردت رميها. قال لي احد 
ها لي اكلها" قلت له اني  “ ها . اذا لم تكن لك رغبة في اكلها فاعط  دكتور لاترم 

فان معدتي تتحمل أي شيء   فلا تخ تالفه" قال لي"  لأنهاأخاف على صحتك 
 ء. حتى التالف" اكلها الجندي امامي ولم يحدث له شي

 
ة  كنا نقف طوابير لساعات طويله للحصول على بضع .الغذائيةتم تقنين المواد 

قام  البنزين شحيحا رغم ان العراق هو منتج ومصدر للنفط. أصبحخبزات. 
لقد تبين   بعض الناس بملئ خزان وقود السيارة بمادة الكيروسين بدلا من البنزين. 

.  معدومة للتصفية الأوليةاننا كنا نعتمد على الغرب في تصفية البترول فالمواد 
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  لالباراسيتموثل حبوب الاسبرين او منها م البسيطةبما في ذلك   الأدويةانقطعت 
في سامراء قادر  الأدويةاو المضادات الحيويه. فرغم ادعاء النظام ان مصنع 

من الخارج.   تأتيكانت كلها  الأوليةلكن يبدو ان المواد  الأدويةعلى انتاج جميع 
به يدعي انه كان يصنع صواريخ   برغي فكيفحتى لم يكن بإمكان العراق انتاج 

لقد ادرك الشعب بما في ذلك   ؟ اسماها صواريخ الحسين والعباسارض ارض 
اء منهم ان النظام كان يكذب عليهم عندما كان يقول انه قادر على صنع  طالبس

 اسلحه او معدات عسكريه او مدنيه. لقد ثبت انه عاجز عن صنع ابسط الأشياء. 
 

تقصف  B52 الأمريكيةكانت الطائرات  1991يناير    16الحرب يوم  بدأت

مواقع قريبه منا كما قصفت بغداد ودمرت محطات الكهرباء والتلفون فانقطع 
 الجمهورية. دمرت جسور في دجله منها جسر الهاتفيةالكهرباء والاتصالات 

  تأتيبالهلع عندما  كان يصابكان معنا طبيب في وحدة الميدان والصرافيه. 
 . من الخوفوكان يبكي  B52طائرات ال 

 
صدام كعادته موافقته على الانسحاب من الكويت مقابل شروط خياليه  أعلن

لقد طلب تعويضات من قوى التحالف على الاضرار التي الحقتها به  مضحكه.
. وطلب من الكويت ان تتنازل عن أراض  تحتيةوان تقوم ببناء ما دمرته من بنى 

نسحاب غير كان الرد الأمريكي صريحا وواضحا وهو " الا  وحقول نفط.
يبقى في مكان واحد فتره   من بيت الى اخر ولا يختبئالمشروط" كان صدام 

من الكويت وانه   بامرا بالانسحاي طويله خشية استهدافه. لقد وعد انه لن يعط 
 سيحلق شاربه ان هو انسحب. 

 

 بهزيمه مخجله للجيش العراقي   1991فبراير   28في حرب الكويت  انتهت   

دون اخذ راي المستشارين   الكويتفقد اعطى صدام امرا خاطئا بالانسحاب من 
  العراقيةوهو ضابط  برز اسمه في الحرب  حاج حنطهالعسكريين مثل بارق  ال

. لقد  القادسيةوكان بعثيا مواليا لصدام ومطيعا له وحصل على لقب بطل  الإيرانية
العراقيين من الكويت غير المنظم خطاا عسكريا فادحا   كان انسحاب الجنود

 فقد قصفت الطائرات الامريكية الجنود الفارين من المعركة.  للقتل. عرض الجنود 
نعم لقد ارتكب الجيش الأمريكي اعمالا وحشية ومنها قصف ملجأ العامرية والتي 

جنونة هي  ان مغامرات صدام الم رراح ضحيتها المدنيون الأبرياء. لكن لا ينك
 التي أدت الى هذه الكوارث. 

بعض الأصدقاء في الحرب كانت الجثث ملقاة على الجسر الرابط بين   فقدت
. غضب بارق على البصرةالمؤدي الى  وعلى طول الطريق والبصرةالكويت 
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قرار صدام دون التنسيق معه. كان بإمكان بارق ان يرتب انسحابا منظما يضمن  
لذي اجبروا للمشاركه في الحرب. أدى هذا الخلاف بين  حياة الجنود المساكين ا

اعدامه مع ضابط اخر اسمه كامل بارق وصدام الى استدعائه من قبل صدام و
  ساجت. هذه هي عقوبة من يخالف أوامر "القائد"

 
 

 الفصل العشرون 
 

 انتفاضة الشيعه والاكراد
 

الى انتفاضة الشيعه في الجنوب  في حرب الكويت يعهشن ل أدت هذه الهزيمه ا
بوحشيه حيث سمح الامريكان   الشيعية الانتفاضةوالاكراد في الشمال تم قمع 
الشيعة. رغم ان الرئيس الأمريكي جورج لقصف  لصدام باستخدام مروحياته

بوش الكبير هو من دعا العراقيين للثورة الا انه تخلى عنهم لأنه ادرك ان البديل  
ا إسلا     مياا على غرار نظام الحكم في ايران.  سيكون حكما

 
قر مهناك بقيت انا في الحبانيه  الشيعةلقمع انتفاضة  العمارةأرسلت وحدتنا الى 

حكى لي الأطباء الذين ذهبوا هناك انهم شاهدوا عزت الدوري نائب   .وحدتنا
وقد استعمل اقسى   العمارةفي   الشيعةلقمع  العسكريةصدام يقود العمليات 

وشاهدت حجم الدمار الذي سببه جيش   العمارةفي  بالوحدةالوسائل. التحقت 
شابات   صدام. في مرة أوقف شبان من الامن حافله مدنيه واخرجوا منها ثلاث

تدل على   ملامحأي  نلم تظهر عليه الذكور.م من الركاب اعتقلوهن دون غيره
  أصبح ذا ك حتى انهن لم يكن محجبات أصلا.  ه الانتفاضةانهن ممن شاركن في  

انتفضت على   المحافظةحال العراق يعتدون على اعراض النساء لمجرد ان هذه 
 . رالدكتاتوحكم 

 
لكننا   الكردية الانتفاضةالى الشمال لقمع  لمتوجهةاتم ارسالنا في مقدمة القطعات 

واستخدام  فوجئنا بان الاكراد قد انسحبوا تماما من ديارهم خوفا من انتقام صدام 

استقرينا في   .1988السلاح الكيمياوي ضدهم كما فعل في حلبجه سابقا في عام 

المركز الطبي في كفري. قام الضباط والجنود بسرقة ونهب محتويات 
ستوصف الحكومي هذا فضلا عن نهب ممتلكات وبساتين الاكراد الذين فروا  الم
. لقد فوجئت برؤية صديقي وهو طبيب يسرق جهازا طبيا يضعه في  المنطقةمن 

الجنود صائمين لأننا كنا في رمضان لكنهم كانوا يفطرون على طعام كان  حقيبته.
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الاكراد. هل ترى ان الإسلام هو   المنطقة لأهل العائدةقاموا بسرقته من البساتين 
 من علمهم على ذلك؟ ام هل اعتبروها من الغنائم كما في عصر الفتوحات؟

 
.  العسكريةمرة أخرى هاجم الامن بيتنا بالرشاشات بينما كنت انا في وحدتي 

 . كانوا يبحثون عن اخي اديب
 

لقد كانوا   . سنوات  4من  أكثرلجهالتهم الم يعرفوا ان اديب قد ترك العراق قبل  يا 

يبحثون عن كل سجين سياسي شيعي سابق ظنا منهم انهم ربما اشترك في  
قد وجهوا البنادق على امي واختي وهددوا بقتل كل من في  ل . الشيعية الانتفاضة

 الله ولا تملكون ذرة رحمه نلا تخافو أنتم"البيت. صرخت امي بوجههم وقالت 
عقولكم لتفكروا ان   نولا تستخدمو او انسانيه انتم تطيعون اسيادكم طاعة عمياء 

ولانعلم له اثرا.  . قالت لهم ان اديب مفقود منذ فترة طويله "كان عملكم صحيحا
طبعا تكتمت امي على ان اديب كان قد وصل أوروبا. كان اديب يبعث لنا رسائل  

ربما اثار كلام امي بعض  الامن مكان وجوده.  فباسم مستعار حتى لا يكتش
اعذريني فانا عبد  "ي كان شابا فقال لها ذالامن هذا ال عميل المشاعر عند 

الامن رغم   عملاءالتي واجهت بها امي  الشجاعةني تثم خرجوا. اعجب "المأمور
 كانوا مدججين بالسلاح لكن السلاح لم يخفها.  انهم
 

هرع جارنا عبد القادر وأبو احمد الى بيتنا بعد خروج عملاء الامن للاطمئنان  
  يأتواان  شهامةال قادتهم لاتزال حاضره فقد  العراقية النخوةعلى اهلي. كانت 

بين   مستفحلة  الطائفيةما كانا من السنهّ لم تكن غم انهرو . للاطمئنان على اهلي
  الشيعةوربما أقول اكثر بكثير من الناس فقد وقف الكثير من السنهّ معنا في شدتنا 

 كانوا اكثر تخوفا من السنهّ.  الشيعةوقد يعود ذلك الى ان  
 
ان قوات التحالف  اشيع .  بأيام بعد هزيمة جيش صدام  من الجيش يتم تسريح  

بمقدور صدام   نلا يكو تسريح جيشه وإبقاء اقل عدد من الجنود حتى على اجبرته 
شن هجوم اخر على الكويت. لقد كانت اجتماع خيمة الصفوان بين الفريق سلطان 

نورمان شوارتسكوف اكبر  الامريكي والعقيد ضابط سني من الموصل  هاشم وهو
لكل الشروط   نعم نعم" نعم" لشوارتسكوف سلطاناهانه لصدام وجيشه لقد قال 

يريده صدام هو البقاء   نما كاكل  ادنى نقاش. الامريكان دون التي فرضها عليه
 على كرسي الحكم.
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 والأخير  عشرونالالواحد والغصل  
 
 الحريه اخيرا  
  

" سنفتح السفر حتى   الرسميةلقد كتب عدي في الجريده  فتح السفر الا للأطباءتم 
حسب وصف   " ستأويهمالتي  القذرةوتذهب الى البلدان  السائبةتخرج الكلاب 

لم استشر   المرةهذه  .المقذعةعدي فقد كان من عادة عدي ان يستخدم هذه الالفاظ 
وحصلت على جواز  عامل اهلي اني كتبتذهبت الى دائرة الجوازات وبل   ،ابي

الا  ان أوقع على تعهد  على لقد اجبروني "عامل اهلي" المهنةعليه  تسفر كتب
تكون مسؤوله   ان وقعت في ضائقة لأنها لن اراجع أي سفارة عراقية في الخارج

عني ان نفذت اموالي او اصابتني مشكله. لم يسمح لنا بان نحمل معنا اكثر من  
تحضر تهتم برعاياها ان اصابتهم مشكلة في  كل دول العالم الم . دولار  300

الخارج الا العراق فقد تبرؤوا منا. على اية حال لم يهمني ذلك اردت الخروج 
 من العراق باية طريقة حتى ان كانت غير شرعية. 

 

طة الحدود  قوصلت ن .  1991يونيو    9خرجت من العراق الى غير رجعه يوم  

يكتشف المفتش  انائبنا. لقد كنت خائفا من مع حق  الحافلةوانزلونا من   العراقية
ان يكتشف اني كنت احمل   اوطبيب فيقبض علي ويعيدني او يسلمني للامن  أنى

فيصادر المال الذي لن يكون   بإخراجهالحد المقرر من المال المسموح اكثر من 
  الطبيةالمفتش حقيبتي وكان فيها كتبي  أفرغ. الطويلةكافيا لي في رحلتي 

ا مني اذ  وسماعه وحتى شهادة تخرجي. كنت لابسا بدله ورباط وكان ذلك خطا
ان اظهر في هندام عامل بسيط كما هو مكتوب في جواز السفر. سالني   يّ كان عل

المفتش "ماهو شغلك؟" ابتسمت وقلت له "عامل" ضحك المفتش الذي رمى كل  
بحث عن دولارات ربما كنت قد اخفيتها  لللابس على الأرض حقيبتي من م يما ف
. لقد اوصتني امي ان اقرا بصمت " وجعلنا من بين أيديهم  لم يجدها الحقيبةفي 

لي امي  هما قالت" وقد عملت نلا يبصروفهم  فأغشيناهمسدا ومن خلفهم سدا 
لذي ان كان هذا ما اغشى عينه ام ان الحظ ا أدرىفقراتها بصمت. لا حرفيا 

ان يكون بجانبي.  لم اكن أتصور موقفي وانا أخيرا طالما كان بعيدا عني قد قرر 
. لا اعلم كم سيطول بقائي في الأردن لابد لي من  أعيش بهفي الأردن بدون مال  

لن اتسكع في شوارع عمان   .في حياتي بعض المال لاني لم اطلب مالا من احد
 ا كان ام غريبا. ولن انزل كرامتي واطلب مالا من احد صديق
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فتوقفنا في نقطه  الحافلةجمعت اغراضي ووضعتها في حقائبي. انطلقت بنا 
  ةام اردنيه دخلنا في غرف عراقيةلم اعرف أولا ان كانت نقطه  تفتيش اخرى

انهمرت عيناي بالدموع لقد أصبحت   على الحائط ، صورة الملك حسين رأيت
يا  على زميل سفر كنت قد تعرفت عليه في الطريق " انظر  تنادي أخيرا  حرا

على  ارى لأول مرهانها صورة الملك حسين انها صورة الملك حسين"   يصديق
صورة صدام، ادركت اني أخيرا خرجت من السجن   صورة غير رالجدا

  وأصبحت حرا.
 
ي على الجدران ف الشوارعفي كل مكان في  صورة صداملقد تعودنا على رؤية  

افلامه وهو يزور المدن  ى المحلات في الدوائر حتى عندما نفتح التلفزيون نر
 ولم توجد محطات تلفزيونيه أخرى بديله.   والمساجد والبيوت والمراقد

 
قال لي صاحبي" ان كان لك كلام تريد قوله فاسكت حتى ندخل الأردن فلاضمان  

 انهم لن يرجعوننا"
 

قال  ة؟ قلت له سياح الزيارة بما سبل لي وصلت الى ضابط الكمرك الأردني قا

يونيو عظيما فقد    9لي "مرحبا بك في الأردن" ختم جوازي ودخلت. لقد كان يوم 

لا  لأول مره بعد ثلاث وعشرين عاما من حكم استبدادي كنا   الحريةذقت طعم 
" او الشرقية  البوابة" او" حارس الضرورةمن "القائد  بأمرالتنفس الا  عنستطي 

"القائد الملهم" او غيرها من الأسماء التي ليس لنا سوى الفاظها اما معانيها 
ان   قلا تصدلقد كانت فرحة بعد اجتياز الحدود نظرت للوراء   فليست تعرف.

لكني قد تركت ورائي أبا واما واختا عرفت  ،اترك سجنا قضيت فيه سنين عجاف
  ٫ت ان انقذ والدتي واختياني لن أرى ابي فقد كبر ولن يقدر الخروج لكن اقسم

 كانت وصية والدي لي عندما ودعني.  هذه
 

قضيتها في الأردن وفي عمان بالذات حصلت على تأشيرة سفر  أشهربعد ثلاث 
 الى بريطانيا.  

 
. استقبلني في المطار صديق والدي  بريطانيا  وصلت 1991 سبتمبر  13في يوم 

الذي هو نفسه كان يوما من  صاحب الفضل العظيم المرحوم عبد الكريم قطان 
ضحايا صدام والبعث وقد غادر العراق قبل سنين طويله بعد ان كاد النظام ان  

طبيب استشاري في   مرتبةدرست وامتحنت واشتغلت حتى وصلت الى  يعدمه.
  بسط حقوقي في اكمال دراساتي العليا.بريطانيا بعد ان حرمني نظام صدام من ا
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وقتها انه   أدركلباص التي كانت ستقلني الى عمان حينما ودعني ابي في محطة ا

والاسى  اظهار مشاعر الحزن  يرغبلن يراني وان هذه اخر مره يراني فيها. لم  
كما قالت  ه بالدموعافانتظر حتى عاد للبيت ودخل غرفته وانهمرت عينلفراقي 

غبط أي انسان يموت وابناؤه واقفون على "أ ييقول ل بعدها. كان  لي والدتي
 .ان يكون اولادي بجنبي وانا على فراش الموت" فسأموت دونسه اما انا را
 

 لقد ذاق والدي الامرين من نظام صدام وقد اصابته الكابه التي لازمته حتى مات.
كان يستيقظ هلعا في منتصف الليل وهو يسال عن مصير أولاده وما يمكن ان  

   يكون قد حل بهم. 
 

. لم يكن أي من أبنائه حوله عند وفاته. لم أتمكن أنا  1994توفي والدي في يونيو 

وشجاعته  العظيمةقفه الكنه كان دائما يذكر بمو جنازته،ولا إخوتي من حضور 
 في هذه الأحداث العصيبة. 

 

واستدعاء  عملاء صدام الوحشيون لم يتوقفوا أبدا.  استمروا في مهاجمة منزلنا 
 مقامه كجراح عالج الكثير من الناس في العراق ةادون مراع للاستجواب والدي

 . تقدمه في السنولم يراعوا  
 

لم الوث يدي ورفضت دوما كل   التي مررت بها الصعبةرغم كل هذه الظروف 
ى حزب البعث ولم انضم الى أي  ثيون عليّ للانتماء الالضغوط التي وضعها البع

وارفض ان أكون  فقد حرصت على أكون انسانا علميا وانسانيا  تنظيم سياسي
او   السياسيةجاهاتها في العراق على اختلاف ات ةالانتهازيدمية بيد هذه الأحزاب 

 . المذهبيةاو  الدينية
 

يحلب" فيقول احد الحكماء "كن في الفتنه كابن لبون لا ظهرا فيركب ولاضرعا 
ان تستخدمني   الانتهازيةزاب ح لم ادع مجالا لاي من الا هما فعلتوهذا بالضبط 

ماتوا حتى صعد  مع كثير من الشباب الذين للصعود على اكتافي كما فعلوا 
 العراق الان. السياسيين في  حال بعض هو الانتهازيون على اكتافهم كما 

 

تسبب في معاناته من  الذي بعد سنوات عديدة من النضال من أجل حرية أبنائه 
عاش والدي حتى اليوم الذي رأى فيه جميع أبنائه يطلق سراحه من  الاكتئاب،

  لم يعش الحظ،من البلاد إلى وجهات آمنة. لسوء  او يخرجون السجن ويفرون
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يواجه لرئيس النظام وقبض على يح فيه بنظام صدام اليوم الذي أط والدي الى
 العدالة التي حرم منها خصومه.

 
لقد كان ابي يقول "أتمنى ان أعيش الى اليوم الذي ارى فيه هذا المجرم معلقا  

ها ولم يشهدا ذلك اليوم. على حبل المشنقة" مات ابي وماتت امي بعده بحسرات  

 
 والدي  كلماتاقتباسات من 

 
أن تهزمهم   عليكفشل ولكن ال لك هؤلاء الظالمين يهزمونك.  يريدون "لا تدع 
 بالنجاح". 

 
 أستسلم لهؤلاء المجرمين وأعطيهم ما يطلبونه". أن  اخلاقي"ليس من موقفي أو 

 
، حتى لو اختلفت مع  جل مبدئهيناضل من أ مبدا صاحبأحترم أي شخص  "

المبدأ للوصول الى  ولا احترم الانتهازي الذي يستخدم  مبادئهأو  معتقداته
 ".السلطة

 
فقد  . الا ايايهذه العائلة بشدة ولكن الأعراض الشديدة مرت بسلام   اصيبت"لقد 

 ". وابت ان تفارقني الشديدةالكابه  اصابتني

 
من أجل  كفاحيستمر في ال أن عليهأبدا.   لانسان او يخذل"يجب ألا يستسلم ا

 ". امن أجلهخلق  الغايه التي
 

يصعدوا   ى"الانتهازيون من السياسيين يغررون بالشباب ويدفعونهم للموت حت
 على اكتافهم"

 
 أعدمهم النظام  هجامع ال في زملاء

 
 سنه 20ماجد صادق من الكاظمية في السنة الثانية  .1

 سنه 22العمر  السنه الرابعهالسماوي من السماوة في   مالك .2

 22العمر   السنه الرابعه من بغداد  حسين جعفر .3

 سنه  22العمر  السنه الرابعهفاضل حسين من النجف  .4
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 سنه 22سمير من الحله السنه الرابعه العمر  .5

 23باقر من المنصور السنه الخامسه العمر  .6

 22سالم مشكور السنه الرابعه  .7

 الدكتور سمير اخو حسين ومحمد  من المنصور .8

 الدكتور عصام اخو عامر من المنصور .9

صبري اقدم على الانتحار بعد ان سجن وفصل من الجامعة  مناضل .10
 بسبب سجنه

 

 :أطباء اخرون قتلهم النظام
 نعمه محمد حسين قتل في المعركه  

 غسان عدنان قتل في المعركه 
 الدكتور رياض إبراهيم قتله صدام بمسدسه 

 الدكتور إسماعيل التتار اعدام 
 الدكتور هشام السلمان اعدام 

 التكريتي اعدام الدكتور راجي 
 الدكتور ضياء الموسوي اغتيل بالسم 

 اغتالها النظام في عيادتها  الدكتوره فاطمه الخرسان 
 هوالقائمه طويل


